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ناع في العرية بأنه بيعرف ا لق ها و محاسـنه:"[ نع به المرأة من ثوب تغطي به رأ سما  قال . اتتق
ثل اللحاف : الأزهري نعة، و هو  ناع و ا ثقات من أهل اللغة بين ا مو لا فرق بين ا لمق لق  ل
يل هو . (...) و الملحفة تغطي oسلاح، و  نع oلحديد، هو ا قو في حديث أrه رجل  لمق لم ّ

ناع يضة، و هي الخوذة، لأن الرأس موضع ا لقا{ي على رأسه   ).1"(ب
ها:" ث هوو في معجم لاروس العربي الحدي ستر به الوجه، -سما تغطي به المرأة رأ ي كل ما 

نعة نع و أ سلاح جمعه  ناع؛ ا قو ا ق ٌلق ُ ُ ناع عن الشيء جاهر ) قناع القلب.(ل شف ا لقشاؤه،  ك غ
 ). 2"(بهح

بديل ا{ي يحل محل الواقع  هو ذ� الواقع ا هذا المصطلح  نا  لأما ما نقصده في تو ف ل ظيف
تعارة التي بة في لمسـالأصلي، أو الصورة ا ية، ر بدل بها صورته الأ تغيها الإسان  غ  صل س ن تي ليب

تادة تورد ا{ي يلغي به طرق تواص¢ ا تواصل ا تحول أو شكل ا بة عالمه ا لمعموا سـ ل لم  . لمك
نفعة و ضررا، قوة   ،oبا و إيجا يمة  هران أحدهما واقعي خاضع لأحكام ا ناع  ًو  م مظ ًللق ً سل  لق

ثاني...ًو ضعفا ية ) مناو هو موضع اه­( لالخ، و ا سمو على الأحكام ا ته،  يمفني في غا ي  لقي
ية،  سير مقاصده ا ية، و  ته الجما تأثير بلا ية للقارئ المعني  تجابة الجما نو يخضع للا تف ل غ ب ل  لفسـ

ية يا ئو تأويل علاماته ا  .لسـيم
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يه جيرار   ناقد و الأنثروبولو· الفرنسي ر ينيقول ا  في تعريفه René Girardل
ته oلإس نناع، و علا ق بادات : "انللق ية للعديد من ا نعة من المكملات ا لعتبر الأ تم لحتع ق

ية بدا ئا شعر بها، حتى (...)ل ناع و أشكاÇ وحدة  يب ا نوع أسا نلا بد أن يكون وراء  ل  لقت
ناع، و لما  ته  بات  ناع، لم نتردد في إ نا متى وجدÊ أمام  نا تحديدها، فإ كقو إن لم  يق حقق ث ن َسع ْ ِ ُي

ناع في أكثر ا Ñنا نجد ا لق ية ك نا نا من ا با ية، و  ية الجغرا نا باعدا من ا حتمعات  ف لح ي ت ل ت
ية ثقا فا ية (...) ل ناع هذه عر تحال أن تكون وحدة ا ضفقد ا بق على وحدة (...) لقسـ ينطو ما 

بق عموما على وحدة الأساطير و الطقوس التي تعزى هي الأخرى إلى  ها  نو نعة و  ًالأ نط يت ع ق
بير من ا سم  شترك بين  يقي  بار  با لخ ك ق م با ما يؤدي ... شرحقت يد ا{ي غا ناع كما ا ًيقدم ا ل لع لق

نظام م­يز  نافرة و الخاضعة  ليه دورا من ا رجة الأولى، مزيجا من الأشكال و الألوان ا لمت ً ً ف
ينها ثقافة  يعة بل نظام ا عيس هو نظام ا ل لطب  ).3"(ل

بد شأته ا نذ  ناع  o يقة ية  تعريف إلى وجود ثلاث ميزات أسا لشير هذا ا ن لص سـ ل مي ية لق  ئا
 :و هي
ية-ًأولا بدا شعائر ا بادات و ا تص بأنماط ا ئ إنه طقس ديني  ل ل لع  .يخ
يا âً هو -ن يقة oلإسان،  نه كظاهرة  شكل،  يث ا تحول من  نوع و ا ية ا ف يحمل خا لك نح لص ل ل ت لص

بات  ية ا نحه خا يا، و هو ما  يا و ثقا باعدوا جغرا شر ãما  يع ا ثيد موحد بين  ص يم ت جم لتقل ًل فً ف  ب
 .بشر كظاهرة ذات بعد أسطوريلو الوحدة بين ا

ثا âً ناع-ل يعة-لق لا يقدم ا ية -للطب على الرغم من كونه محاكاة  يا أو صورة  يع بعدا  بيع طب ًط ً

توحد كطقس مع نظائره في كل ثقافات العالم،  يا  تبر ملمحا ثقا سانه، بقدر ما  يلإ يع ًن  فً
بع منها ته التي  ته في ثقا ية و دلا شكله و خصو تلف عنهم  نو  ل ص ب  .فيخ

ناع----2222 يفة ا ناع و يفة ا ناع و يفة ا ناع و يفة ا لقلقلقلق و     ::::ظظظظ
يه جيرار   ناع بقوRené GirardÇينيحدد ر يفة ا شأة و و لق  ظ نعة :"ن قست الأ لي

بقى نموذج  يمن اختراع أحد، لكنها تخضع  بدÇ من ثقافة إلى أخرى-ل تا في بعض -ت على  â ً ب
ثل الوجه الإساني، لكنها تربط به أكثر  نعة  نا القول بأن الأ يس  تميزاته، و  ن تم قسع يل

يان نه شكل أو حالأ تكون بديلا  ته و الحلول مكانه، أي  يث إنها معدة  ب، من  ع ل ًي لتغط ح
ية ) 4"(بآخر يó يطمس ملامحه الأ سخه  يقي، بل  نع يعوض ا صل، أي أن ا يم حلمصط  لحق
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شكلي، ثم المضموني  ي÷ تغير نظامه ا يه ملامح د بس  لو  خعل ناع :"يل لقزد على ذ� أن ا
يد يوان تو حيوحد بين الإسان و ا لح نات التي (...) ه بين الإÇ و الجمادن ناع يقرب الكا ئا لق

ها  تفي oنتها تلافات التي لا  ú ها بعضا، إنه خارج تلاف، يمزûا  ú كها يك خ بعض خ ًيفصل  ب
تكرة يد تكوينها بطريقة  هرها في ذاته  ها ، بل  بو  ميع لطم يص نا يؤكد جيرار على ). 5"(س هو 

ن تفي  ناع التي لا  ية  يفة ا بالو سخ تكظ للق ية دú و مدلولا من الأصلي إلى لم لشخصقل ا
 óي سلبي، بل من المقدس إلى المدنس  يخ، و لا من الإيجابي إلى ا حا ل نيقرب الإسان : "لمسـ

يطا سحر� ناع و يوان، و الإÇ من الجماد، كما لو كان ا ًمن ا ً سـ نعة ). 6"(لقلح ّنقل ا{ات ا لمق ي
 :من

يل المقدس   ها الأ ص       عا شر(لم هة لبعالم ا  )ل و الآ
 

يخ مدنس   يوان و الجماد(مسـ       إلى عالم   ) لحعالم ا
ها الجديد ها التي يمليها عليها و ها و أفعا ناك  ûتغير  ل شكل هف تعامل في هذا الوضع . ُ نفلا نعود 
ناع  سده ا سخه ا{ي  شخص بل مع بدي¢، أو  لقمع ا يج م  .ل

ناع ----3333     ناعيعة ا ناعيعة ا ناعيعة ا لقلقلقلقيعة ا     ::::ططططبببب
ته و مو ته من و ناع  يفتمد ا ظلق طبيع هذا -ًقعه في آن معا، فإذا كان شكله فوقيسـ ف شري،  ب

ناع -يعني أن موقعه فوق يث نجد ا يعي،  لق  ح بس الفاصل بين :" طب لملتتعين على الحد ا ي
بقى  به الآخر ا{ي  تفكك، و  ـي، بين نظام م­يز في طور ا يالإساني و الإ مقل ل ل  على لا –هن

ية ا-تمايزه  ها، نعني به ا تلافات  ú لم خزان لكل كل يخرج منها نظام خ سـيخة التي  سـ
 ). 7"(متجدد

ته  ع الوجه ملامحه، و  
بات، فحالما يود تجددة لا تعرف ا تحو� و  يعة  يع      إنها  ث بب ل طط َ م م
تالي  o نه، و يث لا يعرف وûا  ناك  ته إلى الأبد،  باته و أصا ية فإنه يودع  لالأ ي ه ل ث بعصل ً ح

نذ ت
 اللحظة فصاعدا سه  ًفالوجه الأبدي ا{ي  م نه، أي سـيلب تا لوجه  â ناعا يس  ي،  بعب ً ً ق ل
يعة  نفي الأصل دون أن ترسو على  بoلأحرى هو في موقع اللاوجه، و هي الصورة التي  طت
تحدد من  ناع، ا{ي  بح ا{ي هو ويد ا ية ا يا  بد نطلق عليها  تة، و التي  âي ل شـ سم ئ سـ لقب لم ت ً
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هذا الأخير ية  يعة اللا لا يع بب ساؤل، إذا، :" طلط يل إلى ا ًفلا  ت لس ناع، لأن ب يعة ا لقشأن  ب طب
ها بائع  يه ا تمع  يعة على الإطلاق، بل أن  ته ألا تكون Ç أي  كلمن  لطف ب تجيع ط  ).8"(طب

ية، جامعة  ية، أو كما قال جيرار لا  يعي إلى صورة فوق  يعو بهذا يؤول الوجه ا يع بب ب طلط ط
يين ينها، و هذا يعني تماما حا� عدم ا يعة  بت على  تعلكل الصفات دون أن  بع لب ًط  ، تث

ية يعة  تحول ا ائم، و انمحاء الملامح، أي إنها  بحو ا ب شـل  . ط
نا في هذه ا راسة برصد الصورة  تحدد اه­ يفة  يعة و ت
 الو مو انطلاقا من هذه ا ي ظ لطب ً

ية لخطابه توا يفة ا ناع، من خلال الو هذا ا صلالرمزية  ل ظ لق ية لأيقوÊته، . ل يا ئو الأبعاد ا  لسـيم
ية لمؤشر تأو يلو ا لالات ا ثقافة ل بعد الأنثروبولو·  تعلقة بحا� حضارية لا تقرأ ا لاته ا ل لم

ناع  يó يأخذ ا تمع،  نة تواكب تطورات ا لقالأسلاف بقدر ما تقرأ سيرورة حضارية را ح Ñ ه
ها  يا ته و  تخذ صورته في إبداعات أ ية لعصره، و من ثم  ثقا ياقات ا لموقعه ضمن ا م مخف ي ل َسـ ل

ثقافي الجمعي   .لا
ي----4444 ناع و آ ي ا ناع و آ ي ا ناع و آ ي ا ناع و آ لللل ا توى الفنيلقلقلقلق توى الواقعي إلى ا ناعه من ا توى الفنية ا توى الواقعي إلى ا ناعه من ا توى الفنية ا توى الواقعي إلى ا ناعه من ا توى الفنية ا توى الواقعي إلى ا ناعه من ا سـة ا سـ سـصط سـ سـصط سـ سـصط سـ لمصط لملم لملم لملم     لم
يائي( ( ( (  يائيا يائيا يائيا     ::::))))للللسـسـسـسـيميميميما

يائي الفرنسي جان بودر�ر  ناع على ûود ا ú هوم تأسس بخصوص  يم    صط لسـن  jeanمف
Baudrillardتابه ناع : ك في  ú نع و صطا يSimulacre et simulation" ó"لمصط ح 

ياة úج ياء و العلامات هي من أسس ا لحرأى بأن الأ ناس شـ بادل بين ا ية من ûة ا ل­ ت لع
نعا  هوما  بادل العلامات  تخذ  يث  بقات،  ًو ا مصط ت ي مفلط هوم un simulacreح لمف هذا ا

 (...) واقع فوق واقعي: لتويد نماذج لواقع بلا أصل و لا واقع: "ا{ي يعني به بودر�ر
بدا سخرة، بل المقصود ا يس المقصود محاكاة و لا تكرارا، و لا حتى  تو  سل م ل الواقع برموز ً

ية ية ردع لكل سيرورة وا قعنه، أي  بعمل يه طريق (...) ع علتقدم كل رموز الواقع و تقطع 
 ).9"(وهكذا لا تعود أمام الواقع أية فرصة لأن يقع. كل تقلب أو مغامرة طارئة

ية  يقة الأ نه، يطمس ا ناع رمزي  ناع إذن نفي للواقع و تعويضه  صل    فالا ع لحقصط  بق
ها  بد بحو  ل يقة يست نادي بأن ا يقة في الكون، و  تقاد بوجود  ú ند نعة  لحقيقة  حق تف تق ع مصط

ثابت هو اللاواقع، إنها يقة، و الواقع الواقعي ا يدة هي اللا لالو حق  نهاية الجوهر : "ح
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بح  ثة عن أصوها؛  ية، و  تجلى في نماذج فاقدة للوا يات، و تويد واقع  شـو المر ت قع ي ل لجع مج
بة قواãا ا لعنع يرتد إلى   ). 10"(لتمويه و المغالطة و الزيفمصط

ناع في العالم  ية، فا يقة الأ سخ Ç، و نفي  لقو انطلاقا من كونه تزيفا للواقع، و  صلللحق م ًي ً

نا لا  نا  ية التي تجع¢ كا ته ا يمة انطلاقا من  يث ا ًالواقعي سلبي أبدا من  ً يً ئ يل هجيع ُلطفب ط لق ح ً

ية معروفة، بل على صو تأصلأ على مقومات  طبيعبت  م سطو عليها و يحل ين يرة جاهزة 
ية من أصل âبت  نة في عدم خضوعه لولادة  ية كا ناع ا يمة ا نا  يعها، و من  ب به طسل مل لق فقمحل

يه نحوت عن نموذج أولي سابق  ية تويد  علمعروف بل  ل سمى . ملعمل ية  تو فق  عمل
ناع úنعا . صط نوعا بل  يس  يس مولودا بل مو ا، و  هو  تالي  o ًو ً مصط[ مص لل ل ًف ًُ. 

سب بل يؤثر في لا ناعه على الوجه الأصل ا{ي يحل مح¢  ية ا ناع في  فح يجني ا صط عمل لق
بح الواقع قائما على   óي ياته،  يحرك قاعدته و  ًمرح÷ لاحقة على الواقع  يص حن يقيف
بح مجرد وسائط بين  يه العلامات على ما هو خارûا، أي  يل  نعات، واقع  تصا تح فلمصط

باشر المحدد و وا ها ا قعوا يه و غير المحددلمقع  .لها الخار· المرموز إ
سب  يال شاندلر -حهكذا لم تعد المعاني  تواة في -Daniel Chandlerن دا العالم، أو "مح 

بصرية ية ا يب، أو وسائل úتصال ا تب، أو الحوا لا لسمع س نا، نحن . لك نقل إ يالمعنى لا  لي ُ
يفرات و اصطلاحات لا نعيها عادة ندين في ذ� إلى  شـنو ه،  تس م إنها القوة ). 11"(ُ

ناع دلالاتها القادمة نا نحو ا شع بها العلامة و تد ية التي  تأو صطا فع ت يل  .ل
يد واقع خارج محمول  سب أنصار ما بعد الحداثة ترمي إلى  شي          و هذه القوة  تح
سير ذاتي  تويه العلامة داخل دائرتها ما هو إلا  تفالعلامة، أي أن الواقع الضمني ا{ي  تح

يط بين الواقع لحيثياته تأويل الموسع للمعنى بأن العلامة ذاتها ما هي إلا و يó يرى ا سـا،  ل ب
نصي و الواقع الفوق نا المعنى، و إنما نحن ا{ين -لا نقل إ ي نصي، أي أن عالم العلامات لا  لي


نع المعنى و نو ه من خلال العلامات  ).12(نصط
يه كل شيء  تحول  نعة ا{ي  ناع الأ فإنه عالم ا يق تمر في شكله صط يضه  ليسـ إلى  نق

نقح الجديد ناع لا الوجه الأصل ).  13(لما سب قواعد ا نا فصاعدا  بة من  تمر ا لقو  بح ه ًللع تسـ

نا هو حا� فقدان الملامح و  بح  ناع، و معنى ا بحا و سلم ãامه  تحال  ها{ي ا شـ شـ لسـ للق ّ ً

نع Ç بديلا زائفا  ناع تطمس الأصل و  تاج حا� ا ًهي  ً تصط صط و بلغة . un simulacreن
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تخذ  باشر، و  ية التي يغادر فيها ا ال مدلوÇ الأول و ا تأو ياء نقول إنها الحا� ا يا لم يل ل لسـيم

تمراره في أكثر من حقل و فضاء ل7لا�،  سـمدلولا جديدا بفضل قدرته الرمزية التي تضمن ا ً ً

تمر تحول ا تغير و ا يقة ا تة سوى  â يقة بت أن لا  لمسـو  ل ل حقب حق  .تث
نا حقق  ية هو من  توى الواقعي كظاهرة حضارية و ثقا ية من ا نو نق÷ ا ناع ت
 ا فا سـلق ع ل لمل

تالي  o نه، و ية ذات أبعاد تجريدية مفارقة للواقع و قوا ية عموما، إلى ظاهرة  لو أنثروبولو ن ين فج ً

شروعة و المحرمة ية و ا ية و الإيجا لملا تصدق عليها أحكام الواقع ا ب الخ، بقدر ما ...لسلب
ياء صارت في حكم عو سحر و الغموض، الجمال و تأملاته، ا يمالم الأسطرة و الرمز، ا  لسـل

 .و تأويلاتها
IIIIIIII----  ية يا ية المؤولات ا يا ية المؤولات ا يا ية المؤولات ا يا ئالمؤولات ا ئيم ئيم ئيم     ::::للللسـسـسـسـيم
تأويل ----1111 تأويلالمؤول و ا تأويلالمؤول و ا تأويلالمؤول و ا     ):):):):بيرسبيرسبيرسبيرس. . . . سسسس. . . . ممممنظور شارلزنظور شارلزنظور شارلزنظور شارلز( ( ( ( للللالمؤول و ا

يائي على أكثر من مجال و تؤتى  شارها ا يم       حتى تحقق أي علامة في أي نص ا لسـت ن
شرط بـ ـي لا  تنأكثر من معنى،  بل بوجوب ) شئ يقوم مقام شئ(تبدالسشرط ú"فه

تمل  ).14"(محتأويل 
يó حدد بأن  كل مؤل    تأويل هو ما أراده بيرس  o ّو المقصود ح سواء كان (ل

بيرا سابقا شرح  ية  تا بيرا أو  ًعلامة، أو  ً تعً ل ت تتع باشر أو ) م لملا يترجم من جديد الموضوع ا
هوم كل منهما نه يوسع من  مفمضمون العلامة، و    ).15(لك

يل " هو Charles sanders Peirce         و المؤول في تعريف شارلس بيرس  لد
ياقه  تقلال عن  سه، في ا يل  يل آخر، أو هو كل ما هو صريح في ا  سـتطور عن د سـ نف ل ل م

بيره بار أن ). 16"(تعو ظروف  oمضافان:"عت Ç يل ). 17"(الموضوع و المؤول: لكل د
ية ãما كانت لا قضانطلاقا من أن كل  تكون في حدها الأدنى من ثلاثة حدودً  :ت بد أن 

باشر و تعالجه-أ  .لم الموضوع ا{ي تقصده oلمعنى ا
يث يمكن إدراûا -ب باشر  بح  المحمول و هو دلا� الكلمة في ذاتها بمعزل عن الموضوع ا لم

سواء ليه كما في غيره على ا  .ف
ية التي تجعل من القول بين-ج يد لمنطق  الرابطة أو العلاقة ا مف الموضوع و محموÇ ذا معنى 

 ) .o)18لقصد
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ها نظور بيرس هو مؤو ية في  ل        و محمول ا م ناه ) 19(لقض سب للموضوع  يا{ي إذا  سمن ُ
بح مؤولا بإمكانه  باشر أ ثة خارج الموضوع و خارج محموÇ ا â �ناه دلا ًمحمولا، و إذا  صً لم ل منح

تضي ربط علاقات مع موضوعات أخرى خارج موضوعه ا{ي بع  o نه، و ناه  سـيق  لط ع فصل
يك ياق تداوÇ ذاك و هكذا دوا لندئذ مؤولات أخرى بدوره خارج  سـ  .ع

يó أقول   حثلا  ً ياسين/ أب/فم َإذا وجد الأب فلا بد من وجود : قف7ي محمول ذو  ِ ُ
سلمة أن كل أب لا بد أن يكون Ç ابن هذا الأب، انطلاقا من  ّابن  م ً ، و وجود )20(ل

شرط بو نه كـمنالأول  ثاني، و ير هجود ا أي لا يصدق وجود الأول إلا بوجود : ماصدق: ل
ثاني  .لا
تأويل----2 يفة ا تأويل و يفة ا تأويل و يفة ا تأويل و يفة ا ل و لظ لظ لظ     ظ

تفي بأنه   تدلالي الأرسطي الملامح،  ú ثال يد بحدود هذا ا نكو دون أن  سـتق سـن لم
نا  تعرف  يث  يع ،  تو تحويل و ا تأويل و هي ا يفة من وظائف ا هأرشدÊ إلى أهم و ن سـ ل ل ل حظ

نحه يمئا جديدا  ًش ً يó  يجعل منهاي تأويل للعلامة  ح ا تح دائما على شيء :" ل ًذ� الشيء ا لمنف
ها  يث لا نجد مؤولا لا يحول العلامة التي يؤو لآخر،  
ح يفة–ً  عن -طف ولو بصفة 

 )21"(حدودها
هوم حينL'interprétanteو هذا هو دور المؤو�   يع ا لمف أو المؤول في تو : سـ

ياقي الآتي يجعلني أذهب أبعد من العلامة الأ" توارد ا سـية، و يجعلني أدرك ضرورة ا ل لصل
 ).22"(لعلامة أخرى

يل آخر،   ياãا بدور أو  تح العلامة على إمكاÊت  تمثكما من شأن المؤول أن  ق يف
تفت  ها   óي باشرة،  نا أبعادها غير ا شف  تاûا  ها و إعادة إ ي÷  تليكون و لم ل تك ن يجعلسـ ح ثل لف لتم

سا نا  تح  سارها الأول  معن  ل ف يó تطرح مؤولاتهاتفم ياة العلامة  حرات جديدة نرى فيها   ح
ية، و هذه  تا ية و الإ نا يع و ا  تو تحويل و ا تاح، و ا ú ج و تبرز قدراتها على م ننف ي سـ ل ل

ية"القدرات هي التي سماها بيرس  تأو يلالقوة ا  ). 23"(ل
ناع تحمل من الق  ية ا لقو قد وجدت في خضم اه­مي oلرواية الجزائرية، أن آ وة ل

تجاب  تضاعف كلما زاد ا نة رمزية  ها  نص ما  ية للعلامات و الرموز في ا تأو حا تنح شح ل يل يمل
ية،  يا نع، و تكاثرت من حوÇ المؤولات ا ئالموضوع ا لسـيم ّ نع، من (لمق [أي محمولات الموضوع ا لمق
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سـبها الموضوع كلما تقدم في سيرورة سرده ). يكتخطاoت، و رموز، و خصائص، و أدوار 
سل شفرات، يتالتي  يغا رمزية مغلقة ا ند الطاهر وطار  تسي  ناع ا{ي  لح بها ا ص ًع يك  لق

تعذر فك شفرته:"ٌو معلوم أن الرمز ندما  تكاثر  ييش و  ع ي ناع ). 24"(يع لقو من شأن ا
تغير فيها  نا على حالات جديدة  تح  ية أن  يا ته الرمزية و مؤولاته ا شع بطا تا ب ئ يم نفلم يق لسـ

يó تغير مدلولا باشرةحملامح ا وال   .لمتها ا
تغال            ناع  ى الطاهر وطار، إلى الوقوف على ا نموذج ا نا  سعى في درا شـو  س لقن لت

يد  شائها لقوالب بدي÷ بعلاقات جديدة،  ية هدãا للقوالب الجاهزة و إ تعالمؤولات في  ن عمل
ها يó تحررها أو تحر كرسم خارطة العلامات  تا-ح ً و لو مؤ ها -ق ها و أغرا ض من موا ضيع

نقاد يدها بها ا ارسون و ا باشرة حتى في رمزيتها، و  التي طالما  ية ا لالإيديولو قلم  .ج
يا âيا âيا âيا âًً ًً يس المنهجي----نننن تأ يس المنهجي ا تأ يس المنهجي ا تأ يس المنهجي ا تأ سسسس ا تمدة: ( : ( : ( : ( لللل تمدةمن الأطروحة المضادة إلى الأطروحة ا تمدةمن الأطروحة المضادة إلى الأطروحة ا تمدةمن الأطروحة المضادة إلى الأطروحة ا     ::::))))لمعلمعلمعلمعمن الأطروحة المضادة إلى الأطروحة ا
I----ية المضادة ية المضادة الأطروحة ا ية المضادة الأطروحة ا ية المضادة الأطروحة ا     ::::لمنهجلمنهجلمنهجلمنهج الأطروحة ا

نظور  ية على أطروحة مضادة قواãا ذ� ا لمتأسس هذه المداخ÷ في وûتها ا لمنهج يفي ت ظالو
نذ  سردية و oلخصوص في نموذûا العاملي  ية ا يا يه ا نحو إ ية ا{ي  مية الحكا ل ئ يم ل ت ئ لسـشخص لل
نظور ا{ي يعين  لمبواكيره  ى فلاديمير بروب إلى جويان غريماس و كورrس، و هو ا ل

ئتها  نظر عن  ث¢ من أدوار بغض ا ية انطلاقا مما تقوم به من أفعال و ما  هيا ل تم ًشخص  ل
هرها ها الخار· المعلنمظو   .شكل و 

توجه  سب  نه Êقدا، بل مخالفا  نحى لا نقول  نا  تخذ مدا بدأ  يث ا للو من  فح ع ت س ًلم ً ً م ت خلح
ية على  ية الحكا يفي  يانه الو هريه البروبي و الغريماسي ا{ي يقيم  شUني  ئا شخص ظ ب للل ن بمظ

 :مسـتويين 
هوما شمويا مجردا يهتم : مسـتوى عاملي -1 ية  يه ا ًتخذ  ً لً شخص مفت oلأدوار و لا يهتم لف

ها  نجزة  لo{وات ا  .لم
يلي -2 ثتوى  تمسـ ثل: (م لممبة إلى ا ية صورة فرد يقوم بدور ما ) نسـ يه ا شخصتخذ  لت ف

شارك مع غيره في تحديد دور عاملي واحد أو عدة أدوار  يفي الحكي، 
ية  ).25"(ملعا
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ية إلى  نظر عم:"لشخصو هذا يعني اختزال ا ن لمجرد دور ما يؤدى في الحكي بغض ا
نص). 26"(يؤديه شأ المعنى الكلي  للو انطلاقا من هذا ا ور أو هذه الأدوار  ين و هذا :"ً

يث  ية من  ية الحكا o ه­مú يويين معا إلى شUيين و ا بب تحول ا حهو  ن ئس شخص ب ن لل ًل

ية  ).27"(جالأعمال التي تقوم بها أكثر من úه­م بصفتها و مظاهرها الخار
ي ية عموما تقوم على طرفين لشخصو معلوم أن معاد� ا ًة الحكا  :ئ

ها التي تقوم بها  لا ور ا{ي تؤديه في الحكي انطلاقا من أعما ً. 
نص لأداء ذ� ا ور سه و تطل به في ا هرها الخار· ا{ي  ل صفتها و  تلب  .مظ

ية في  يفة ا ته لو تصر في معا سالف  يوي ا شUني و ا توجه ا شخصغير أن ا ظ لج ل ب ل لل يقل ن
سرد على دورها سبلا نا في هذه المداخ÷ على إعادة . فح العملي  يقوم  نا  ثو من  سـ بحه ف

ثاني  بار للطرف ا úل ية التي (عت هرها الخار· و حالتها المورفولو ية و  جصفة ا مظ لشخص
سب إليها من أدوار نص لأداء ما  نا بها في ا نتقا ل  ). بل

II----تمدة ية ا تمدة الأطروحة ا ية ا تمدة الأطروحة ا ية ا تمدة الأطروحة ا ية ا لمعلمعلمعلمع الأطروحة ا     : : : : لمنهجلمنهجلمنهجلمنهج
نا أن ي ية، حت لا يعدو الأمر في أطرو  لشخصكون مجرد تركيز على أحد طرفي معاد� ا

سردية ية ا يا نا� أن ا لو كل ما  ئ يم ركزت ûودها على )  كورrس- غريماس-بروب( لسـه
ثاني ية على طرها ا تأو نا أن نركز ûودÊ في هذه المقاربة ا يó ارتأ لالطرف الأول  يل ل في  .ب

ساؤل  نا يحق للقارئ ا تو من   :له

ها� من � يمة ت
 ا لما  ية ق با ية ا ية، و كذا ا ية  الخار ن الأوصاف المورفولو ل طسـ لنف ج ج
يمة التي يخص بها المؤلف  يمة أو ا ئة ا ية و ا ية أو المر تعلقة oلحا� ا سقا لسل ل ي ض لصح لهلم

 بط¢ ؟

ية  � ية أي أثر على نو با شكلي و هذه الأوصاف الظاهرية و ا هر ا عألا يحمل هذا ا ن ل طل لمظ
ية و على  سوب إلى ا شخصا ور ا لن  أدائها داخل سيرورة الحكي؟لم

ته و أوصافه _  هره و حا يدا عن معرفة صفات الفاعل و  ليف أrبع الفعل  بع مظك ً 
هذا الفعل؟  لو مواصفاته التي تؤه¢ 
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تقيم  سردي لا   نص ا ية في ا ئ÷ ندرك بأن دور ا سـانطلاقا من هذه الأ ل شخص يسـ لل ً

يó يطلع القارئ أولا على مجموعة صفاتها المورفو ًإلا  هرها، و حالاتها و تحولاتها ح ية و  مظلو ج
تلاءم و ما تقوم به من أدوار، و كذا ما تلفظه من خطاoت ية التي  تا  . لشخص

ياز o ناعا ها لكي تكون  ها و تر ية هي ما تر ية  تو هذه الصفات ا شخص مشكل ً ق جح شح لل  . ل
يس أعرجا؟ ية سوفو سر يس لغاية ما جاء أوديب في  ًأو  كل ح مل َ 

نوÊ ؟و لأي مغزى جاء ا  تس  شوت بطل سيرفا ًون  مج ني  ك
تور هوجو أحدo؟" روتردام oريس"و كوازيمودو بطل  ًلـ   فيك

يني في ثوب صعلوك   ؟)زوفري(سو صالح بن عامر بطل نوار اللوز للأعرج وا
يد؟ تغانمي معطوo أبتر ا لو خا  بن طوoل بطل أحلام  ًسـ  م

سوف نقف في هذه ا راسة على بطلين من أبطال الرو هما لو  خصائي الطاهر وطار 
ثا و إنما لأداء  تقد أنها جاءت  ية و مظاهر شائهة لا  ًالروائي بعدة صفات مورفولو ب عنع ج

شير و لا تعبر ية توa و لا تصرح،  يا ترسا� ذات دلالات  ئ و ترمي بخطابها الرامز . سـيم
ناع ها الروائي على . قمن وراء  نون التي  تفي وراء صفة ا ها خطاoت  سلطو  لجكل بطلين تخ

شق : من أعظم أبطال روا�ته و هما  لعبوúرواح في رواية الزلزال و اللاز في رواية ا
 .و الموت في الزمن الحراشي

ينزل به إلى أسفل سافلين - بطل بوúرواح في رواية الزلزال  نون ا يب ا ف فلماذا  ليص  لج
سقوط ؟ تجه للاتحار و ا لو  ن  ي

بطل اللاز_  نون ا يب نفس ا لو لماذا  لج شق و الموت في الزمن الحراشي يص لع في وراية ا
تقديس في نظر قومه سامى به لإلى مصاف ا لفيرفعه و   .يت

تين؟ لولا أن - نا تيهما ا نونين و  ييز بين ا قض ماذا يقصد الطاهر وطار من هذا ا ت يج لج لمتم تن ل

Çهر و صورة بط¢ التي تلون فع¢ و قو ية في  يا يؤدي رسا�  ناع جاء  مظكل منهما  ئق يم  سـل
سرد؟ ته في ا ل و حر  ك

ية  ية، و دلالاته ا يا ية، و مؤولاته ا ناع مصوغاته الو نصو لا شك أن لكل  ئ ليم لسـ يف  ظق
نحاول الوقوف عليها في هذه المقاربة ية التي  تا سـو  ا نص  .لمي

ثا âً ية -ل ياته في روا�ت الطاهر وطار-لتطبيق ا راسة ا ناع و  تجل ا  :لق
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IIII----  نون نون ناع ا نون ناع ا نون ناع ا لجلجلجلجناع ا ناعه و مؤولاته––––قققق ناعه و مؤولاته ا ناعه و مؤولاته ا ناعه و مؤولاته ا     ::::صطصطصطصط ا
تقادي هو أول من ل ناع من أعمال الطاهر وطار لأن هذا الأخير في ا عقد اخترت نموذج ا لق

تابة ته المفض÷ في ا بطل في روا�ته و أoن على أنها استرا ناع دور ا لكنح ا لق يم و ذ� . تيجل
تذلل( و حتى آخر عمل Ç ) الزلزال( منذ أول عمل روائي قدمه  ليد في ا ، {� )قص

ية  ناع  يه أكثر بروزا منها  ى غيرهتيجكانت استرا ًا يلا، و . لق ًو أوضح معالما، و أكثر  تفص ً

ها  تبر وطار من أبرز من ãد  ناع التي  ية ا تكام÷ في استرا تالي أقرب إلى نظرية  oل لق يعم يج تل
ياته  شعر و استرا نظرية رائجة أكثر في ا سرد�ت العرية، لما كانت هذه ا يجفي ا ل ل تب ل

ية نا صا  ).28.(لت
هر يبرز سارد  بادرÊ ا  óي ية oلأساس،  ية دلا ناع في صورة إشكا يائي  بعد ا بمظ ا ح لللق ي ل ل يم لسـل

يل  ناع يدفع القارئ إلى  هد موصوف بUم من وراء  بطل، أو  سلوك أو  شكواقعي  ق تش لم ل ل
باع حول الوضع يحا، عاد� ، شاذا، سلf، مريضا: نطا يلا ،  يا،  يا، إيجا ًنفه  ً ً ً ًً ً ب جم ب ب قيص ًف ... سل

 .إلخ
شاهد تأمل هذا ا يح الرؤية أكثر  تو ل و  ن ض  : ل

ناع المرض،  بس  شخص قد  هذا يعني أن هذا ا ناع المرض،  o قإذا قام شخص سليم ل لف صط
سليم، و تعويضه بواقع زائف هو المرض، بواسطة  يقي ا لأي قام بإلغاء أو حجب واقعه ا لحق

ية ما  .ضخلق أعراض مر
يدا إذا طر بح أكثر  نا  سؤال  ُو ا ً تعق يص ه نعل ّح حول هذا الوضع ا شخص : لمق تبر هذا ا لهل  نع ف

ًسلf أم مريضا؟ ً ! 
يارين في الإجابة نا الجزم بأي من ا لخنلاحظ أنه لا  يب . يمكن هكما نلاحظ بروز ا ور الر

ن يلا تح  �o ية، فما نا الأكثر وا ناع حتى على أحكا تا{ي يمارسه ا ل ب قع م نا لق تا و تأويلا
نقدية با الم.لا نترك جا ً و  ن توفة الأيدي في هذه ل بقى  ية لأنها  ية و ا مكعالجات ا ت سـ نفب للط

نعة، فمن  ية، أما ت
 ا تعامل سوى مع الأمراض و الأعراض ا لمصطالحال، كونها لا  لحق يقت
يات  يات و الإوا ية أن تمدÊ بمزيد من الآ يا ناع، في ضوء مؤولاته ا لشأن دراسة ا ل ئ لسـيم لق

ية ا تاج الظواهر ا لملإعادة قراءة و إ نص ثيره في لن يائي بقدر ما  ها ا تنعة التي يزداد إشعا لسـيم ع ّق
ساؤلات نا من  تأذها  .ن
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نع  سدها  توى الواقعي يكون لكل مرض أعراضه التي يجب أن  ُ        ففي ا ِ مصطَ يج ْسـ ُ لم
يؤدي  ناع  تغال ا ية ا شكل آ لالمرض، و في هذه الحال تكون ت
 الأعراض هي ما  شـ ل لقي

ية سد للحا� المر ضدوره ا Ñ .ند بي ناع مؤولاته  ية يكون لكل  يا ية ا نا عó من ا ئ يم قل لسـح

ناعه ته .  صطا هره و  يث يفرز كل منهما  توازي،  o نموذجان بلور ا نا  يعو  بح ل ي طبه مظ  لت
تالي شكل ا ناعه على ا يات ا لو آ ل صط  : ل

يائي نموذج ا نموذج الواقعي                          ا لسـيم                               ا ل  ل
           

هر واقعـي                                                                     مظ                
يائي سـيمهر   مظ

 
 

ته                                                                            طبيع            
 طبيعته

  
ناعه                      يات ا صطآ بطل   -   تعابير الوجه       -ل ية   لل سمات مورفولو ج
ناعه يات ا صطآ  ل

سم        -                                      بطل                     -لج حركات ا  ل أفعال ا
بطل- إصدار أصوات      -                           ل خطاب ا

 
نف نموذج أن  هذا ا ييمكن  ل يلا ل ياته  نا من خلال آ ية، و  نا إلى جوهر الرسا� ا سبذ  ل نح نص يمب ل

يفراته و رموزه  يل خطابها، و فك  شـتح ل ثل ) سَننه(ل تلقي ا{ي  ته  ى ا نموصولا إلى دلا لم ل ً

ها  .همنحن أحد أطرافه، ب¢ أ
نطق - في صورة الطاهر وطار–فحيó يعمد الروائي   نون،  o ¢ي إلى إصابة بط لج

ساؤلهذا الأخير  نا ا هذا الخطاب، يحق  نا  ند  نا كقراء، و  تبخطابه المرسل إ ل ي ع لي لتلق هل : ل
نه ؟ نوÊ ؟ و إذا كان الأمر كذ� فما المغزى   oنون في الرواية خطا متبر خطاب ا ً مجً لج  ُيع

 ا

�ض ا
	��ع  ا�����ع 

 ��و��� أ��ا��

 �����
���� �ـ�
����� 
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سؤال؛ فإذا كان للخطاب الروائي المرسل مغزى   نا� ا نا نعثر على الإجابة في  لو  ث ه
نونة في oلضرورة، فلا يمكن أن ية  نوÊ حتى و إن صدر عن   oمج يكون خطا شخص ًمج ً

نص ية؛ أي . لا ها أ�ه الروائي لغاية خطا نون أ تلاة  ية  نحن أمام  بو إذن  بج ب سشخص بف لم
هد الروائي عموما ًتأدية دور محدد في ا لمش شكل و الخطاب توa . ل ئة و ا لفإن كانت ا لهي

ية ق تصور أن هذه ا نون فلا يمكن أن  شخصبأنه  ن نون بل لمج تعبر عن موقف  مجد جاءت  ل
ية ما نون في النهاية . بعلى العكس من ذ�، فقد جاءت لحكمة خطا يس ا تالي  o لجو فلل

ية و الرمزية كلما ازداد سمك  يا ته ا تضاعف  يث  شير و لا يصرح،  ناع  ئسوى  يم ن ت بح لسـي شح ق
يفة ا نون، و هذه الو ياهب ا به للوجه الأصل، و إغراقه في  ناع و  لتا ظ لج غ حج ضليلية لق

ًتطابق تماما مع المعنى المعجمي لكلمة  تمويه " جنون"ت  لالتي تعني الحجب و الإخفاء و ا
سان نظور في ا يث يقول ابن  سب دلا� جذرها اللغوي،  يل  للو ا بح متضل ح جن الشيء :" ل

نا ًنه  ج نا،: يج نه  يل،  نه ا يك، و  نك فقد جن  ًأي ستره، و كل شيء ستر  ّ ّ جِ mج يج[ لل عل ع ُ (...)
يل: الحديثو في  يه ا للجن  تفائهم عن الأبصار، : ع تارهم و ا خستره، و به سمي الجن، لا ست

تاره في بطن أمه نين، لا نه سمي ا تو  سم  ). 29"(لج
تار أمام  تجاب و ا نا كل ا نون،  o تجب نا أمام خطاب  نا نجد أ تو من  سح يضع لج يح سـ فه نف

تجددة مساؤلات  ها، و : ت ته  نون رسا بلغ ا نفهمهل يمكن أن  ل Ñ في يغ ّ ية  نون آ بلمتى كان ا ل تلج
نفاذ إلى لب الخطاب  سرها  ية و  شرته الخار نا على تجاوز  ناع  لليغة ؟ أم هو مجرد  ث كبل جق يحق

 .و مغزى الرسا�
ها  نا إلى أن أية أزمة أو عقدة نوا ية على محك أحد المحاذير ا{ي  ûنا هذه الإشكا نبه ل يتضع

نعة  ّفي هكذا خطاب هي و لاشك أزمة  نعة ، )مفتع÷(مق ية  ّبحكم صدورها عن  مق شخص
 .oلقوة و oلفعل

بطل بوúرواح في رواية الزلزال -1 نون في خطاب ا لناع ا لج  ق
ية بوúرواح ا{ي بدأ   نا أول مجانين الطاهر وطار؛  شخصفي رواية الزلزال يطا لع

ساب نون oلا نا أمام  نوÊ أي أ تياته سو� و أنهاها  مج ن كمج ً ً  .ح
نونه من  جسب بولارواح  به المادية التي يكت ية، أي من مكا ية الإقطا سـته úج­ ع ع طبق

نون العظمة ا{ي رفعه في  به هو  نون ا يث كان أول  ية،  تعا ية  جخوته  ج ح سـم ل شخص كتل
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سه من  به  نات دوية في مقابل ما  شر ا{ين oت يراهم كا سه فوق كل ا نفنظر  سـ ن ئ لنف ن يل ب
به كموظف في س تعليممنصثقافة و تفقه في اللغة و ا ين بحكم  مدير âنوية oلجزائر (ل
 ا

تمع )العاصمة مج، و هي نقطة تفوقه التي خوته الحق في أن يزجر كل من يقربه من أفراد  ل
سمعه يرفع عقيرته في  ثيرا ما  بورجوازيين الصغار، و  بقات الأدنى من ا سطاء، و ا نا ك ل لط ًب ل

تعجرف تعالي و ا بارات ملؤها ا لوجه أحدهم  ل كلب بن كلب، � خسئت � لعين، � :" بع
qo ؟ لا حول و لا قوة إلاÊم لي أUتين،. ديوث، أتقول هذا ال يخ ا  Êسـلي أ  لشـ

نة ابن oديس  ثل هذا الUم في مد ي و حافظ tم الله، و خريج الزتونة؟ يقال لي   مي
بت أيديكم  ).30"(تو يوم الجمعة؟ ألا 

ية في اللغة العرية ، ته الترا شدقه بنز بإضافة إلى  ث ع ها و oسم ا ين ت o يت سم و نضاÇ ا لمسـتم

سلمين التي لا  ية العلماء ا بار ان­ئه الأصولي  o به يه في مذا لما{ي يفاخر بأنه  لجمع ت عه فق
سابه إليها o بة إلا و نوه نا تيفوت  نسـ ] م يخ بن : "ُ نا مع ا شـقرأÊ العلم في الريف، و كا لفح
نا في المذاهب الأربعة بد). 31"(تفقهoديس، و  ية قد يو  ية و ا  يه الترا يا أن نز ينو  ث ت عجل ً

ته  ته و  Êية، من خلال أ نحو إلى الر ية متزتة  نحه ملامح  يساعدت على  ن جع ت مصلحشخص ي م م
شدق  سمعه  ثيرا ما  يد اÑالس،  نفوذ و  سط ا ـي  تالمفرطة، و شغفه اللا ن سـ ل ب يم فكب تنته

سطاء إذا ما أراد أن يعرف  ساب إلى أهل العلم أمام ا ú ّشرف ب لت ن أÊ : "بنفسه أماãمب
يد بو úرواح Ñبد ا نحو و الصرف، ألم ... ع لمدير âنوية oلعاصمة، و عالم في ا ين و ا

بل ؟ قسمع بي من   ).  32"(ت
ية ته الإقطا عته  ي شخصنح سلم -م بقات الأدنى في ا ية ا تقرة  ية و  تعا [ نظرة  ل لط مح بقل لم

يث ي ته،  نصرية ورuا عن عا حúج­عي، و أخلاقا  ئل ع شأته ً نروي بوالأرواح قصة 
تصغار الغير في  تعالي في سلوكاته، و ا ية، التي يمكن أن تصوغ  ى القارئ نزعة ا سـالإقطا ل ع

ية لجزائرته، مع أنه كان لا يرى oقي الجزائريين إلا : "خطاoته  سا يكان أبي شديد ا سـ لح
ها يدا، وأحجار واد لا تصلح إلا أن نمر فو قخدما و  ). 33"(عب

يانه، لما توافرت كل أعراضه و بهذا يبر ية في  شراء مرض الإقطا كهن بوúرواح على ا ع ست
ية،  Êبعاته من أ بقي و  تورم ا تقدمة من ا ناتج عن حا�  تعالي الزائف ا نو لعل أوها ا ت لط ل ل مل  ل
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نه بقي تجاه الأعلى و الأدنى  ية في الخطاب، و حقد  شع، و ر مو  ط جع إضافة إلى العقد . ج
ية ا لو الأمراض ا بقةلنفسـ هذه ا ية  ثقا ية و ا لطناتجة عن العز� úج­ ل لع  .ف

يخاطب  ثانوية،  تاذا في ا بد القادر الغرابلي و قد صار أ سمع oبن عمه  فو ها هو  ل سـ ع ي
هو�؟ -: "محدثه في حيرة تاذ؟؟ ماذا؟ هكذا بهذه ا لس أ شده إلى (...) سـ ثقل  o يشعر ل

به يقطع أنفاسه، و بمطارق ضخ تفاخ في  قلالأرض و oلا تهن سال العرق . جمجممة تهوي على 
ّاصفر وûه، ازرق، اخضر، تنهد من أعماقه . من كامل بدنه ّ عبد القادر ...  لا بأس؟–ّ

ثانوية. الغرابلي تاذ في ا يه أ يع أرض أ لبد القادر ا{ي  سـ ب ض سكن في عمارات الأساتذة . ع يو 
 ).34.."(هذا تطاول. ؟ هذا تحد صارخ لي

نفسي و الغرب  لتد المرض ا شري في أوصاÇ، يشـ ية على بوúرواح ، و  يستة الرو ح
نطقه،  ته، و  ساس المرضي درجة من العماء، أضاع فيها هو ميث بلغ به تفاقم هذا الإ يح  ح

ية . و صوابه ثقف خصمه ا{ي يهدد مكاته úج­ عفصار كل ذي نعمة عدوه، و كل  ن . م
يع للجمناصب العداء  سر. ف تيحتى أقرب مقريه، و يهجو كل من  هجة ب نة  بل حاÇ في المد ي

نعمة  سد و تمني زوال ا لسادية لا تخلو من  نال ضابط سام يحل و يربط:" ح نا ّالطاهر ا شـ . ل
يد ية. شهعمار الحلاق  شخصنو ا لال الخائن أب  لن باي المفلس راض عن وضعه. ي oل .

هر لضابط سامي يحل و يربط صدقت � رسول الله . صسعدان ãرب الصابون و ا|درات 
شاة في .  تطاول الحفاة العراة رعاة ا ساعة أن  يام ا يب الله، من علامات  لصدقت �  ي ل قب ح

يان  ).35"(لبنا
نمو مع تطور أحداث الرواية،  نونها و  تطور  ية و  نا ية ا يتطور هذه ا ج يم ت شخص لمت ل
نا أن بوúرواح شخص عقيم لا  ها و عزلتها خاصة لو  ية تفاقم و علمسب عوامل إضا ضعت ف فتك

Ç س¢ و . عقب ية و انقراض  ته الإقطا سف مجده و  نت
 عقدته الأزية التي تهدد  ع ن مملكل ب
ته معا ًو   .طبق

سالفة،  ية ا ية و الخار يد بو úرواح هو محص÷ الأمراض ا ا بد ا نون  لو إذا كان  خل Ñ جع ج
بقي الإقطاعي التي عصفت به ًفقد خلفت عقدة العقم  يه سلوكا . لطو حالات úغتراب ا ّ

يا  ًزوا بتن Ç أنه هو ج ثيرات اللاتي أ ثمضطرo قاده لارتكاب جرائم في حق زوجاته ا لك ً

يد oلعقم تصاب زوجة خماس  يه. حالمعني الو ها تزوج . غبل دفعه الأمر إلى ا قتلو بعد أن 
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نتها لكن دون جدوى تظرت هي أيضا:"با بل زوجة الخماس، ا تظرت أن  ًا ن تح هر . ن شمرت أ
باب، حدثتها  نتها ا لطرقت ا نار من حوليب بت ا لبأمر ثم ولت، ا سائل في . لته لذاب ا

سائل إلى الخارج، وغمرني.. صدري شة. لبرز ا تراءت . تراءت لي زوج أ�. ئتراءت لي عا
يفة ها آâر أصابع. زاغ بصري. حنلي  باح وجدتها مزرورقة و في  عنقفي ا  ).36"(لص
بة في الو  إلى الجريمة بل إلى مضاعفة ال  زوجات اللاتي لم يعد غهكذا قادته الر

بة في  ته عُقده المترا ها، و أخيرا أد كيذكر عددهن، مما قاده إلى ارتكاب جرائم لا حصر  خل ً ل
هرة من الزوجات اللاتي مررن به تحضر فيها  يؤات  يالات و  ية و  تيها ًحالات ا جمي خ م سـس  .ته

ي÷ بات  ها  ي÷  بابه ا جليد صور  ي لجم شـ ختع نقتخ يه و. فيسـ ياع، لتتعصف به في دهاليز ا  لض ا
يل  تكدر rرة و  سائل ا{ي  o ها ها إلا  يع و ية لا  سـو هي حالات عصا ي ل ش سط يب ت بيهت بصف ي

يق صدره . فيغمره rرة أخرى  óي ته  نون التي تدا يضو ما هذه الحا� سوى نوoت ا هم حلج
سدود يات إقطاعي انتهت به إلى طريق  سة التي تحكي يو مبذكر�ته ا مي حتى صار أمره . لتع

بوتة، التي صارت إلى العلن نونه، و آماÇ ا بلغ  نا  يخبرÊ ها لمك و لم يعد يم
 Ç ك­،  ج بمف ه ً

نون ية تزج به في دهاليز ا لجعقدا مر ض يل: "ً o تف للخدمي يقولون أنني أ شة، و أÊ لا : ه ئعا
سائ÷، ثم أنغمر، ثم أعمى، ثم  يض oلمادة ا تلئ o كن، ثم أغلي، ثم أ لأذكر سوى أنني أ ف م

 .مس بأصابعيأروح أتل
ساء دفعة واحدة، كل واحدة بخادم بع  نفكرت أن أتزوج   .سـ

بعة رجال شرين امرأة، و أن أزوج كل واحدة  بسـفكرت أن أتزوج   .ع
 .فكرت أن أشتري مائة طفل

يون طفل يون رجل و أ   ملفكرت أن أتحول إلى امرأة و أن أتزوج   .مل
يقا كنهر الرمال، و أ بيرا،  با  ًفكرت أن أحفر  عمً ًك يه بألف امرأة و ألف طفل، ج فن أقذف 

يب  .لحلبألف أب و ألف أم، و بأودية من ا
ئا نه  ًفكرت في كل ذ� و لم أفعل  ي كنت أقول . إنما تزوجت oمرأتين في آن واحد. شم

Êيا ًعنهما في قلبي أ سلطة و هذه الفقه: ح ياÊ هذه العروبة و هذه البربرية، . لهذه ا ًو أ  ح
ياÊ هذا الإسلام  ًو أ يةح نصرا نو هذه ا  .ل
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بأنني م
 على رأسي rج كما يقول . وشعرت أنني أقوى .  كلما رأيتهما فكرت في ضدين
 ...أبي

هما معا في وقت واحد و أسألهما معا متى . ًأضربهما معا هما معا، و أضا ًو أ ً جعً قبل
 ).37"(تحبلان؟

يا نا ا نا بما هو مؤو نه  نطلق  سؤال ا{ي  يم   هذا هو ا ت يل س لسـل ل تحل م ناع ي سم  قية التي  ت ئ
ته معا نون، و تؤطر خطابه و رسا ًا ل  .لج

ناع ----أأأأ ية  يا ناع لالات ا ية  يا ناع لالات ا ية  يا ناع لالات ا ية  يا تحوية ل7777لالات ا يفة ا تحوية ل الو يفة ا تحوية ل الو يفة ا تحوية ل الو يفة ا للقللقللقللق الو ئ يم ل ل ئظ يم ل ل ئظ يم ل ل ئظ يم ل ل     ::::للللسـسـسـسـظ
يó أكمل سرد طموحات  حلعل اللحظة الفارقة في هذه القراءة هي أن بو úرواح 

باشرة إلى úتحار نونه عمد  ي¢ في مرح÷  نته و  م ج ج ياته . طبق لحأي وضع حدا  ً َ أن دون . َ
هد بعد ذ� بأصوات أطفال قادمين خلف بو úرواح ، . ًيتم Ç ذ� تماما لمشنغمر ا لي

نونه سخرون من  جنادون oسمه و  ي  .ي
نطق في  ساره في الرواية  تمل  نون ا{ي  يجي  نا يبرز ا ور úسترا يو  م للج ت له يك

بل الممكن  يó يخاطب ا تقالأخير  بخطاب يهدم الواقع القائم و يفككه،  و يطرقه من لمسـب
تحول إلى امرأة ولود نونة للوه÷ الأولى و هي إرادته في ا بدو  ية  لخلال أ مج ت يل . من سـتلوه  ي

شل في إنجابهم أو  نة يطاردونه، و هم في خطاب ضمني الأطفال ا{ين  فمن أطفال  قسـنطي
بداية و هو عاقل و ها هي تطارده في النهاية و هو  بة التي طاردها بولرواح في ا لالر غ

 .نمجنو
نا  نطق بخطاب لا واقعي أو فوق واقعي و مفارق للواقع، فإنه  نون  هفإذا كان ا ي لج
نحه ملامح فوق  ية و  ناع ا{ي يمحو ملامح الوجه الأ تصاقب مع دور ا يمo{ات  صل لقي

ية ًأي واقعا بديلا . قعوا تح الرواية على . ً نون ا{ي  يفة بو úرواح ا فو هذه هي و Ñ ظ
نمحي  فوعي جديد ممكن  يه الأرض ت سالفة، بل و تزلزل  فيه ملامح العقم و كل الأمراض ا ل

ها أرض جديدة بملامح جديدة تحل  سالفة  محلا ل نون ا{ي . ل Ñو oلخصوص ، وتيرة خطابه ا
بة ولود، و أرحام لا تعرف العقم  يه،  و أرض  خصتحدث عن عالم لا عقم  فكرت أن [ف

يون رجل و أ   مأتحول إلى امرأة و أن أتزوج   ). 38.](ليون طفلمل
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يير  تغى من  بطل و المؤلف معا ذ� أن ا تحول  ى ا نا تبرز نوا� ا تغو  ب ل ل لمه ً

تغى في غاية  نوط، بقدر ما هو  نون و  ته لحظة  شائما أ نويا  تغى  يس  نس  با مل ت ن مب م قم ج ج ل ًلج ً

تكاثر شدان أحد مصادر الخصوبة و ا بدأ العقم، و  به قلب  يó  يحاول صا تفاؤل  لا ن مل ح . ح
نقصإن هذ بة على مكمن ا ها المعكوس، و تدل الر له العقدة تخفي و غ û . نطوق مو هذا هو 

ناعه ا{ي حاول إخفاء الخطاب الضمني الواعي oلصريح اللاواعي،  نون و  قخطاب ا لج
نونة التي أسفرت عن وûة وعيها في غمرة  بة ا ته الر ناع  به ا نطق ا{ي  Ñفا غ ي شفلم كلق غ

ن هر اللاواعي  o للقنكرها لمظ بطل و عالمه في . اعت باين ا لالي بين ا شفه ا لو هو ما  ت ليك سـ
 .هذه الرواية
 

بطل و عالمه----بببب ية بين ا يا بطل و عالمهلالات ا ية بين ا يا بطل و عالمهلالات ا ية بين ا يا بطل و عالمهلالات ا ية بين ا يا ية ل7777لالات ا با يفة ا ية ل الو با يفة ا ية ل الو با يفة ا ية ل الو با يفة ا ل الو ئ يم ي ت لظ ئ يم ي ت لظ ئ يم ي ت لظ ئ يم ي ت للللسـسـسـسـظ نننن     ::::لللل
بت محصوها   نطاف،  ية كأرض تحرث، و تزرع فيها ا لإن رمزية المرأة غير  ن لتُخف ل ُ

شر ية و هذا ما . لبمن بني ا تـي رحم ولود، و أم للإسا ن ن ية و هف نصوص ا  يه ا ينشير إ ل ل
سواء بت. لالأسطورية على ا تصاقب في دلالتها مع الأرض التي تحرث و تزرع و  نا  تنُو  ُ ُ ت . ه

بطل بو úرواح ياة هما رأس مال ا يويين  لو هذين المصدرين ا للح ا{ي يواجه بمأساته . لح
نة و يدعو عليهم oلزلزال ناس في  يية ا قسـنطل يضعه في صورة و هذا الموقف الخطابي . بق

يوي  يض ا نا لبنق ية: ل تا يات الحا� ا سب  نة و ذ�  يا  يا و رمز� و  لوا ل معط ح ي ن لقسـنطقع ً فً ً: 
 

باين- يات حا� ا ت   -لمعط
  حا� بوúرواح- *

ية  يجة لملكموضوع ا  لنتا

 

 الفائض

ية- بت(قع أراض وا تنُتحرث و تزرع و  ُ ُ.( 

ية و غير ( أرض رمزية - عزوجات شر

ية،تحرث،تز ُشر ُ بتع  ).تنرع، لا 

  فكر إقطاعي-

ية-  قع خصوبة وا

  عقم رمزي-

 

  عقم واقعي و رمزي-
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تقار úف 

ية - الو  -  .قع معمر الأراضي الوا

 ).الرحم الولود(  الأرض الرمزية -

  عقم  واقعي-

  عقم رمزي-

نة-*  قسـنطي حا�   
ية  يجة لملكموضوع ا  لنتا

 

 الفائض

ية-  قع الو  معمر الأرض الوا

بة  - ُساء تحرث، (خصأراض رمزية  ن

بت تنتزرع، و  ُ. ( 

ية-  قع خصوبة وا

  خصوبة رمزية-

تقار úية - ف  قع الأرض الوا

  الفكر الإقطاعي -

  عقم واقعي -

  خصوبة رمزية- 

 
يó حاز بو  تيهما  يث  يا، من  نا دلا با يو� و  با  فحيوضح الجدولان تقا يج ل ي ت ب نتط ح ًن ً ًً

يقة عقمه و انعدام و ه أراضا úًرواح فائضا من الأراضي بة، صيرتها  ية ا ً ا حق لخصيق لحق
ساء  ت
 فائضا آخر من الأراضي الرمزية و هن ا يó ا لنجدoء قاح÷ لا طائل منها، ثم  ً م ح
ية  ية، طارده الجدب و العقم في هذه ا ية أو غير شر لملكاللائي تزوûن سواء بصورة شر ع ع

 ً.أيضا
نح نة في ا ناقضه   óلمي ي قسـنطت ساء ب يض برأس مال رمزي من ا لنى حين  تف

ها ئون شوار عالولودات، و كذا الأولاد ا{ين  ها . يمل ت
 فائض الأراضي التي  يمتلكو إن لم  تم
oبا ها عقمه جدoء  ًو التي أحا ي  .  ل

هار عدائه  سوداوية للعالم، و دفعه لإ ته ا ش و هذا الواقع المرير هو ما ضاعف من رؤ ل ي
ها من لقسـنطينة التي ما ف�  سر و العلن oلزلزال ، في حين رأى في أ ها في ا هليدعو  لل

هم بأنكر ا عوات لأنهم أعداءه   نعوت و ر شع ا نعتهم بأ  Ç بورجوازيين الصغار أعداء جما لف ب ًل
 :من ûات عدة

يا ًوا تلكون من أراض: قع ت
 ما لا يملأنه   يم
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تلئ بهم شوارع: ًرمز� تلكون من أولاد  ت
 ما  تملأنه لا  يم نةيم  .قسـنطي 
ًيا ية العقم : فن ناء الرواية يقوم على جد للأن  ث¢ بوúرواح( ب ا{ي ( و الخصب ) يما{ي 

نة ناء  يث¢ أ ب يه الخصب عدوه العقم ا{ي لا ) قسـنطيم نظر يطارد  فو في النهاية نقف على  م
نة سور  سه من أعلى  ييجد طريقا سوى الإلقاء  ج نطنف قسـب ً : 

نعه من هتف الأطفال.  � بوúرواح-" بض و  يه ا شرطة تلقي  تم، في حين كانت ا لقعل ل
 ).39"(نúتحار

نوية يبرز  ناعه بوúرواح إلى محاو�  ث¢ أو  بل هذه النهاية المأساوية للعقم يلجأ  نلكن  جمم ق ق
ناع  ها كل طرق العقل و الواقع، فلجأ إلى  شلت في  ته التي  قنا فيها حلمه و ر تحقيق ف ب غل

ها و ل نون عسى أن  يحققا  .ًو رمز�لج
يó انتهت رجوته إلى العقم تفاجأ بمطلب oلارواح  نا لن  لو  ن يير . حه يه إلى  تقل و تغا ع ن

ية و هي   يجة النها باشرة إلى ا سب رحما، و يمر  نس بأن يكون امرأة، أي أن  ئا ن تت م للج ً يك
يون طفل : [الولادة في خطابه  ]. ملو أ  

يحدث، و لا  باب  ل      لم يكن زلزال عالم ا ل يحدث، و لا لي بل  تاح على ا ú لهذا تق لمسـنف
نا الخطاب المعاكس  نون التي  تللحديث عن الولادة و الخصب أن يصدر لولا حا� ا منحلج

سائد في الرواية تظر بعد العقم، . لللوضع ا شود، و ا نو ذ� الخطاب المعاكس هو ا لمن  لم
تاح على مرح÷ ما بعد الزلزال ú  نه نفو هو  ناع. عي سه قو هو ثمرة  نون ا{ي أ ب ا للج

ية هذه المؤو�  تالي ا{ي يقف على استرا نا إلى الوضع ا يصل  بط¢  يجالطاهر وطار  ل ب ل تل
سائد على طول  يا للخطاب ا نا تحا و  سا و  يا معا نا خطاo روا ية التي  يا لا م ك ئ ت ئ ًيم ً ً ً فل م نف ً منح سـ

تالي شكل ا نا إلى ا يصل  لصفحات الرواية  ل ب  :ل
 

سائ ناع دل         خطاب الواقع ا   خطاب  لق         خطاب ا
 المأمول/ الواقع الممكن

 
 

 �	!
�ا�رواح ا
��" ا% 

�ن�'
 ا

 ��ا
رواح ا�	�أة ا����د
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تاح       ú ÷ية            مرح÷ الزلزال        مرح نف        مرح÷ الإقطاع و الر جع
تحول  لو ا

 
تحول من رجل إلى امرأة، فالإشارة في هذه المؤو�  نون ا تغي ا ليس من الغرابة أن  Ñ بي ل

شدا ية  نترمي إلى غا يض في صورة تحاكي ذ� ئ يض إلى ا تحول الجذري من ا نقن ا لنق ل ل
تحول هو úتقال  نس، غير أن الملحوظ في هذا ا نس إلى  تحول الغرائبي المموه من  نا ل جل ج
ّالحاسم من مرح÷ العقم إلى مرح÷ الخصب و ت
 هي العلامة الفارقة و المحو� لاتجاه 

تاح مطلق  o ـي ته التي  نفالخطاب و دلا تنته بلل  .لمسـتقعلى ا
ساس مرضي بهجران العالم و إعلان خرابه Ñرد  يات إ نون و تدا حإنها آخر محطات ا ع لج

ياة، و فقدان مكاته في قطارها ناع ا تحان ا به في ا نرسوب صا لح صط م ية . ح سار دوغما ئوا نك
ناس من حوÇ، فخرج عن طورهم  ياة ا ثائر على تغير  لبطل الطاهر وطار الإقطاعي ا حل

بة  هرافضا  بلادً ًنقف أخيرا على . و لم يدر أنه خرج عن طوره هو. لالحدâن في rريخ ا ل
نتها ها و تعممه على كامل أنحاء مد شكو مر ية  يية مر ض ت يض نون مخلوق نكادي . شخص جو 

ها هو، فطفق يرمي أهل  يملكيقذف حمم حقده على عالمه الخصب الملئ بثروات شرية لا  ب
باب في ش ته oلزلزال و يزرع ا يمد لي ها أيó ولى وûهن يس تهفو . عوار بفحول أحلاãا إلى كوا
تظره في كل خطوة  :تنإلى الزلزال و 

سل الإثم و الرجس"  � بة �  نسحكم الله من أرضه ا ي  .48ص " لطم

يون مرة من مزب÷ بولفرايس" � هم الله و ترككم في مزب÷ أعظم  ملتر  .55ص " ك

تلعي هؤلاء القوم و ا"  � تحي أبوابك و ا ب�ûنم ا ًجعليهم وقودا أبد� �ف يدي ... ً سـ� 
هم... راشد � صاحب البرهان  نكرهم و  ها بهم و  سقحر فك  .63ص " بم

ًلا وحد لكم شملا و لا أبقى لكم سمعا �  .64ص " ً
بغي  سماء و الأرض  نونها إلى وضع معلق بين ا ية في رح÷  تو انتهت هذه ا ل جشخص ل

 .نúتحار
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ناع ا ية  يا لجتثر ا لالات ا ئ لقيم لسـن ية ت ته المر ضنون في خطاب بوúرواح ا{ي انتهت به حا ل
نونه حتى صار . نإلى úتحار نع  بطل ا نمو داخل ا بوت حضاري ظل يتراكم و  بججراء  لمقل يمك

بل تجه تماما إلى ا تق معان  تاحا  تقخطابه  لف لمسـمف ً تً و تجلى ذ� بفضل تواتر الخطابين . ٍ
سرد انطلاقا من حا� الواقعي و الرمزي ال�ين عملا في تقاطبهما ا  سار ا يه  ًلالي على تو ل م ج

يه جدول الحالات لكل من . ًالعقم و الجدب وصولا إلى حا� الخصوبة و الثراء علكما دل 
نة  . قسـنطيبوúرواح و 

ية عن  ناه يميز رأس مال واقعي عن رأس مال رمزي، و خصوبة أراض وا قعخطاب أ لفي
ًو يلقي به عقf . قعي و إن توافر و خصبفيعلو الرمزي على الوا. خصوبة أرض رمزية

يمة الرمزية هر معول هدمه، و آفة زلزاÇ معا في . لقحتى من ا لا� و ا بطل  ً{� راح ا يش ل
بني في ذاته، بل من ذاته أرضا رمزية يرى  يمة جدoء، و  ية صار يراها  ًوجه أرض  ي عقيق حق

شفاء من العقم و الخصاء نعمة و ا نة الخصب و ا لفيها  ل  . مظ
نه  نا ز  Çنون ا{ي غير من خلا سن بلوغ هذا المعنى لولا خطاب ا مو لم  بطل لج [ت من (ي

بل يه )لمسـتقالماضي إلى ا سه )من القائم إلى الممكن(ع، و و ، )من الرجل إلى المرأة( جن، و 
نمحي ) من الواقع إلى اللاواقع( و عالمه  ية التي  ته النها نا نطل على ر يث  تناك  ئ ب جعل غه ح
شد الولادة، فيها كل  يó يهدم العقم  سة  ية، و عقده ا نأمراضه العضوية و ا ي يلعقل حنف  ل

تقل المرء من هذا العالم . و يهدم الخصاء و يزرع الخصب في ذاته ينذ� أنه من المحال أن 
يعة و العقل بإلى ذاك دون úتقال إلى الضفة الأخرى من العالم و ا  .  لطن

بطل ال_ 2 نون في خطاب ا لناع ا لج شق و الموت في الزمن الحراشيق  لعلاز في رواية ا
نون بلا مرجع  نون في الرواية بخطاب  نطق ا بق أنه من غير الممكن أن  مجتأكد مما  Ñ ي سـ  ن

شير و لا تصرح، تغطي oطن ا لا� . و لا مغزى ناع حامل  لا� إشارية رامزة  تلأنه  ق
ية من تا تأويلي عبر  نح خطابها ا بير،  لبظاهر ا ت ل تم متع ف هر غير ل ية  يا بمظ المؤولات ا ئ لسـيم

 .مباشر
شق و الموت في الزمن  ثاني ا نص الوطاري ا ثاني في ا بطل ا نون ا يó نطرق  لع    و  ل ل ل ل ج ح
ية التي أصابها  نادي بها اللاز هذه ا بارة واحدة  نا  سا تكرر على  شخصالحراشي،  ي ع مع م لت

Ê ه يذبح أمامoرأى اللاز أ óي ية،  ُنون Êتج عن صدمة  ح ظريه من طرف اÑاهدين نفسـج
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بقى صداها مترددا حتى نهايتها و هي. في نهاية رواية اللاز تح الرواية بمقو�  ًفا ي بقى :"فت يما 
نص شكل تكراري" في الواد غير احجاره تواتر في ا بالتي  ل نطق اللاز بغيرها. ت ييث لا   .ح

يارة في بدا  يó قال سائق  بارة للوه÷ الأولى  بادرÊ هذه ا سـو  لع :" ية الروايةحت
نون  نون؟  مجاللاز  بغا، قانع ! مج سوء أو أذى لا يطلب أt أو شرo أو  تعرض لأحد  تلا  ب ي

Ç سكين. بما يصادفه ، و بما قدره الله يدÊ... لما تك �  نا نواصل الطريق ببر سـسر ك  .ح
نافذة، ففاجأه اللاز  سائق و هو يطل برأسه من ا لأضاف ا بقى في الواد -: ل ي ما 
يا كلما ). 40"(رهغير احجا نا يدا رمز�  ًو هي اللازمة التي حملت الخطاب الروائي ر م ت مص ً ً ّ

تلفت. كررها و Êدى بها  ناس من حوã Çما ا ئ÷ ا خو أجاب بها عن كل أ ل  .سـ
نون المركزي-أ ية لظاهرة ا يا تحوية في ا لالات ا يفة ا Ñ الو ئ يم ل ل  )41(لسـظ

ية اللا  نون في  شخصيبرز الإشعاع الرمزي  ناع على للج نة هذا ا لقز انطلاقا من  هيم ً

بارة  سمح سوى بخروج  تداد الرواية و لم  به من ûة إذ تمكن من قمع tمه على ا عصا ي م ح
يدة هي بقى في الواد غير احجاره:"حو هول على "يما  نع ا يمن هذا ا ية  Ñ، التي كانت كا لمق ليهف

يعا و هد، و يؤãم  يد بها ا تمع، و  ًية أفراد ا جم شسـ لمبق يت Ñ تمع Ñ يكون مقاما مقدسا يؤمه ا ً ً

نون  ية كولي صالح و درويش مقدس، و  سحرية و الرو ته ا يافه، oسطا  مجبكل أ ل ن حط هيم ً

 .مركزي
تمع الروائي   تمع الواقعي أو ا ندها سواء في ا توقف  تحق ا Ñو هي ظاهرة  Ñ ع ل تسـ
سائه و رج. الرمزي ها   Çتف حو نون مركزي  نفكما أن لكل قرية  يل بمج  اÇ و أطفاÇ مجتمع

نون مركزي  ياتهم، فإن لكل رواية  هة حديثهم ، و جديد يو نع فا يافه،  مجو كل أ يص مط ك ل
نون، أو أنه مريض عصابي صراحة، . يلتف حوÇ قراءها  يس شرطا أن يكون اسمه ا Ñو  ً ل

شاكل، و أمراض  تمعه ا{ي أورثه عقدا، و  مو إنما قد يكون مصاo بشيء من أمراض  ً مج ً

ته أو تخذ مظاهر شـتى عبر سلوكه، أو ينمد نون  ي قرته ثم عصره ا{ي أودعه لوثة من  جي
يقي المعاش أو  تمع ا تلقى سواء في ا هد ا تداد ا نع ردود أفعاÇ على ا لحققوÇ، و  ش Ñم لم لميص

نون مركزي، و لا يخلو عمل فني من طائف .   الروائي المقروء مجيث لا تخلو قرية من  ح
ياته، ا يب إحدى  شخصنون  يص يا بصورة أو بأخرى ج تمع،  تضنها ا ًلتي سرعان ما  بن متيح Ñ

يش من دونه يع ا ياته كعقار لازم لا  تعاطاه في يو لعنونها، ا{ي  م تطج  . يسـي
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ياة  نون في ا ية التي نطر�ا حول مركزية ا نا تبرز الإشكا لحو  لج ل  .ه
ته  يطه و  به من  نون ا يقة ؟ أهو الفرد المصاب  نون  ئ فمن هو ا يحق مح سـ بج Ñب ياته كت مو يو

يات و العقد و الأمراض؟ يو يط و صانع ا تمع ا{ي صاحب ا م؟ أم ا ل لمح Ñ 
ناطق بUم غرائبي و تصرفات لا معقو�،  نا؟ هل هو الفرد ا رويش ا نون  لمن هو ا ه Ñ

نه ويا صالحا لا شيء إلا به شه و  بع درو تضن و يقدس و  تمع ا{ي  ًأم ا ً ل يعل ي ي ّيح ت Ñ. 
ئا في ف
 يتسامى اللاز في رواية  ئا  شق و الموت في الزمن الحراشي  ًا يً شي ش فلع

هدÊ خطابها في رواية اللاز إلى نظيرتها المقدسة في رواية  تقلا من مكانة مدسة  شنونه  نج ًن م
يه كل ملامح اللاز  تفي  شق و الموت في الزمن الحراشي التي يو  فيها لاز آخر  فا تخ لع

يض نقلب إلى ا لنقالأول الآثم  ب. لي  óيشـي نا بمو  على شاكلة ح هه الراوي مو ه الجديد 
سامي  سلام، و هذه أول خطة في سلم ا يه ا يسى ابن مريم  يح  يدÊ ا تمو   ل عل سـ لسـ ع لم

تمع ا راويش يقول أحد أفراد  نونة  ية ا هذه ا تمع  يده ا مجا{ي  Ñف Ñل شخص لشـ اللاز تحدث : "ي
يدي علي بن الحفصي و قال سـنه  كل شعرة : اللاز قالوا. ذبلا يموت و لا يفنى و لا يك: ع

باركة و زية كمن شعراته  ها ثم أمرها . م يل، أ بد القادر على أمه في ا يدي  يقظخرج  لل ع سـ
تف فيها  نوم، فعل ذ� ثلاث مرات، ثم  oه يع الأوياء و الصالحين : ل لأنت أمي و أم  لم . جم

 ). 42"(يطل بها الوقت حتى و ته
تواه تمع ذاته و يرسم حدود  سـشكل ا مي Ñ نونه  الحّ شكل   óي ثقافي  مجضاري و ا ي ّل ح

يافه سير خلفه بكل أ يا  نه قائدا رو طالمركزي ا{ي  ي ًيعل ح نونة . ً ية  مجيثرلا نكون أمام  شخص ح
بل  نا بإزاء صورة ولي صالح لم يو  من  سب بقدر ما نجد أ حمرفوع عنها القلم  سـ نففح

بد يدي  ها  ثل  بل روحاني، من رؤ� رأتها أمه  عيعي بل من  سـ تم لب فح ناãا ط  م القادر في 
بد القادر في  يدي  تأخرة عن  سخة  ها، و لعل اللاز هو  ثه في ر عو  سـ ن مب حم

تمعه مجنظور  نين. اللاز بقي في بطن أمه عدة قرون: "م سع  سـلا  بعا. ت ًلا  نة . سـ  سـلا 
هر سعة أ شو  هر لا غير. ت هرا و احدا. شلا بضعة أ ًتة أو ثلاثة أو  ً ش اللاز و  . سـ

ي÷ بوع و  لأ  . سـ
يكوناللاز بد القادر. ف و  كن  يدي  ها  عقا سـ أنت أمي و دخل بطنها و خرج . ل
سم  يعا  تر يبض يب فصار(( ً تحول إلى  حلأمر ا م ا{ي في صدرها أن  رضع و خرج )) ي
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يا نسجل أحوال ا  يده ). 43"(ي تمعه،  تقاه الفرد من  نون ا{ي ا سلل ا تعهكذا  سـ لج فيسـت مج ي
نا  ية، إ ية و قد با تمع في صورة ر نا سـ ن ه Ñ نه في صورة نونه و مجا نع  تمع  هد  يأمام  ج نش يص مج م
يدهما معا في صورة مقدسة ًمدسه  تع شخص .  ليسـن بادل بين ا تحول و ا نون ا لإنه ا ت لم  لملج

بث أن  نون بدأ فرد� يخص اللاز، و ما  يه عدوى  تقلت إ تمعه ا{ي ا لو  ل ًن ج مج

ساذج لأهل القرية يال ا يا حين تلقفه ا لصار جما |  .ًع
يفة----بببب يفة   الو يفة   الو يفة   الو بادل ظظظظ   الو نون ا ية ا يا ية في  شا بادل  ا نون ا ية ا يا ية في  شا بادل  ا نون ا ية ا يا ية في  شا بادل  ا نون ا ية ا يا ية في  شا ت ا لج ئ تيم لج ئ تيم لج ئ تيم لج ئ يم كلكلكلكل لملململمتتتت سـسـسـسـ     لللل

ته الخارقة في كل أرجاء القرية،  تمعه، و يطير خبر  شـيم في  يتقل عدوى اللاز كا ه شخصت مج ل ن
باد، و سرعان ما  بلاد و ا باره أحد المرابطين و ا راويش المقدسين المرسلين لخير ا oلع ل عت

يف يالهم صفات فوق شرية، مما يوحده مع و ظاتخذ في  هد أداءه بمخ ناع، و  يعة ا شة و  سنلق بط
نونه، فلا نعود نميز  هم في  يع  نطلي سحره على ا  óي ية  يفة بصورة حر جهذه الو يلف ح ف فل لجم ي ظ

بط o نون لضمن هو ا Ñ . ية و المزية و مكانتها ها أبعادها ا لا ية  ية  لو هي استرا تعم ليج ت
سار أحداث الرواية ية في  مúسترا  .تيج

نون  شخص و ها هم  تقل يحتض نا  نون معه، و  نونه و  نون  نونهم المركزي و  نية  ج تب ه يج ت يمج
ية  شا تمع بصورة  يسي من الفرد إلى ا نا نويم  كلالعدوى كما في  ت مغ Ñت عندما يعود إلى : " ط

بخور في ... كوخ أمه  شموع، و يذررن ا ته ، يوقدن ا ناك يقمن بخد ليجد بعض العجائز  ل مه
نار يدÊ -...لا با بك  سـ مر يدÊ  نورت الم-ح يدÊ-سـقام  سمح oلز�رات  سـ هل  يزمجر ... ي

تفت إليهن يلندائه دون أن  هن فرصة إطلاق الزغاريد الحارة. ب ليحا  يع . مت نه في  جمإنهن  يفهم
يغا يل إليهن أنه قال tما  يان و الحالات  بلالأ يخ سذج إلى ). 44"(ح تمع ا تحول  لو هكذا  مجي

تمين لأ تحولوا إلى لا مندراويش، لكن دون أن  ث¢ي سوا  بع للاز و  منهم  ي تفون . لت يكهم  ف
هم هموا أو يحاولوا ا نونه دون أن  باع  oلف يف ج هم . ت سو قتفين بجع¢ قائدهم الروa ا{ي  يمك

ي� شاء حنونه  هون. بج هم  يعمو هم في ظلمات ز  .يغ
شراء وهن ثقافي و حضاري يحمل صورة  o aية تو ية  ستإنها صورة طقو نمط سـ

ية تاز مفا تصارات، و آلاãا إلى {اتتحول فيها) 45(ن فصار اللاز . ن الجماعة هزائمها إلى ا
هم المرير هم كلما ساورهم العجز في مواûة وا قع يهم نورا يضيء ظلمات نفو س عادت المرأة : "ً

ية كأنها في حضرة م
 الملوك ية بدورها في ... منحنإلى الخلف  منحنتقدمت امرأة أخرى 
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بخرة بع مرات . ميدها  ته سـطافت بها  تصق بها ثم وا oûللاز و شجرة الخرنوب التي كان  يل
ناءتها  تضرع . نحمحافظة على ا ته في شغف و راحت  شا تبلت أطراف  ب يق يدي � ... ّق سـ� 

ي÷،  يعة ذ بح � و الروح و الجن و العفاريت، تخدمك  ليع المغلوبين، الملائكة  مط تسـ  شف
تعلن على ساع نك  تظر كلمة  نجوم و الكواكب  لو ا ت مل ناءن � من لم يكن � أب أو . لفة ا

سدا يضم كل أرواح الطاهرين . و  ند، � من خرجت من شعاب الخلود  ًو لا أم و لا  ج سـ
يد الخير، � مولا . و الصالحين يدي اللاز، �  يلاني، �  بد القادر ا يدي  سـ� و   سـ لج ع سـ

يس لي من مقصد. قصدتك. جئتك. البرهان تجير. لو  يث بك و أ سـأ  بي ألطف . سـتغ
يدي اللاز بعة ا{ين ورائي �  o سـو ساؤل). 46"(لسـ نا ا نا حق  تو من  ل من هو : له

بعه؟  تمع ا{ي  يقي، اللاز أم ا نون ا ّا ت يلحق ÑÑ 
نجاح،  ية قد تمت  تمع فإن ا تقلت من اللاز إلى ا نون قد ا بفإذا كانت عدوى ا لعمل ن  Ñلج

ناع قد أدى تقرها و مقاãا، و ا لقو الرسا� قد بلغت  يث مسـ ته الإشارية و الرمزية  بح و ظيف
نون المركزي  نا في أن ا نونه oلكامل من طرف الجماعة، مما يعزز طر نون و  بني ا Ñتم  Ñح ج ت
نه الوعي الجمعي ية و   نظومة حضارية و ثقا  Çتف حو  óي تضيس آية مرض فرد،  يحتل ف م ح  .ل

ساميميميمي    ----جججج ية ا يا سا   ية ا يا سا   ية ا يا سا   ية ا يا ت   ئ تيم ئ تيم ئ تيم ئ لللليم ناعLLLLa a a a ttttranranranranscscscscendanendanendanendancccceeeeسـسـسـسـ ناع و نزع ا ناع و نزع ا ناع و نزع ا     لقلقلقلق و نزع ا
  óتي تقل ح ته و  نونه و درو تمل  سامي، و  هر، و ا نتمل ولادة اللاز ا ج تلمط شـ يكت لمك

تافيزيقة مفارقة  يق في عوالم  تح ية في ا تا ية الفا بدأ هذه ا تمع،  يعدواهما إلى ا ل ل ت ن شخص مت يكس ل Ñ

ية سرمدية و الأزية و تلاشي الحدود و العد تمع، ملؤها ا ناس و ا ملواقع ا ل لل Ñ . فنشاهده في
ية، أو نيرفاÊ بوذية، صورة طوoوية  بوبة صو ية أو في حالات  تحقق إلا كرؤ�  فلا  ي حلم غت

سكن اللامكان يث لا نور إلا نوره: "ييحل صاحبها في اللازمان، و  . حإنه في غرب الغرب 
ته. و لا صوت إلا صوته  ).47"(حمو لا رحمة إلا ر

تحي كل ا   نة و  تلاش يعانق كل الأز نو نجده rرة أخرى في بعد  م يم نة في آنِ : مكلأ
نا. اللاز كائن و غير كائن" نا وجو نا و و ي�  هكائن  ي لحلل يا. ح هنا في الجزائر، . ناللاز يملأ ا 

يه ثورة  ند، في كل مكان لم تقم  ند، في ا فناك في المغرب، في تونس، في مصر، في ا سـ ه له ل
يه زيدان شخ.. فالعدل، و في كل موطن يذبح  يع أن  نا لا  نو غير كائن لأ تط صه في فرد نسـن

نة. معين يه ملامح  يه، و لا أن  سه أو نحدق  يع أن  يلا  نعط نلم معتط فسـ  إنه أÊ و أنت ، . ن
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ناس، و هو في نفس الوقت لا يمكن أن يكون أÊ أو أنت أو أي أحد آخر اللاز . لو كل ا
ينها ضرo من ). 48"(حق و غير حق ية oلغت في اللاان­ء حتى صار  ًإنه  تعي شخص
يل، بل  يينلمسـتحا تعتحدد تماما غي خانة عدم ا لي ً. 

يل úفتراض  تحضاره على  هن به، أو ا يه فلا يمكن إلا ا يش  ها ا{ي  بأما عا تك ف تع سلم سـ  ل
سافر:" و الإمكان و الإيهام يا الغرارة ثم  نا، أماãم، في هذه ا  ناس بأنه  ياللاز يوهم ا ن ه . ل

ناك بهذا العالم الفاني يث لا ص÷  هفي غرب الغرب تماما،  يث الظلمة في . ح حناك  ه
ية. الأصل نورا نتقام الحفلات ا شـبهونا، و لا . ل بير من قوم لا  شد   Êيد نتف  ي ك ح سـ بيل

هم تعمال اللغة، أو حتى إلى úتفات إلى  بعضيضطرون لا ل ئة التي خرج . سـ هم في ا يتو لهي سط
ية محضة. بها من بطن أمه نئة نورا  . )49"(يختفي. يتنور غرب الغرب، و يزول ا �. هي

ية  تمعه و يقوده في دهليز من العماء و الظلا تمعه أو oلأحرى يدخل  ميدخل اللاز و  بمج مج

نون لا  يع في  نغمس ا يب الحلول و  بلغ أوج تأزمه حين  هد و  تعقد ا جيث  ش لجمح ي تغ ي لمي
نه  .مخلاص 

ناع ا رويش ا{ي  نون في ها� من القداسة، تحت  
ر الطاهر وطار بط¢ ا قهكذا يدث Ñ
سماوات المقدسفارق ا يث . للعالم الأرضي المدنس و عانق بغموضه عالم ا حفانقلب الميزان 

 óي هوته،  بابه إلى مصاف القداسة في  بارتفع اللاز ا{ي كان مدسا في طفوته و  لك شـ ل ًن

ئة، و صار أدنى منز�  ية و ا  تعالى على سلوكات اللاز العدوا تمع ا{ي كان  نيانحدر ا ن ي Ñ

سه بادل للأدوارفي. نفمن اللاز  بدال أو  بة ا ت  س ية . تلع ضمنلا يمكن أن تخلو من دلا� 
ية يلح الطاهر وطار  نونها ا{ي يحمل مقولاة  نشير و لا تعبر، توميء و لا تصرح  ضمت بمك 
 


ياء ها رمزا و إحا� و  ًعلى  سـيم ً نون إحالاتها في أي قراءة بغير طرائق . تبليغ بوح  بمكلا  ت
يك و إعا تأويل، و ا لتفكا ناءل  .لبدة ا

شفاء بط¢ اللاز من  سه أي  بلا تحل عقدة الرواية إلا بحل عقدة صاحبها الطاهر وطار  نف
تدخل في جم÷ طريفة و غير   óي ته، و هذا ما يقر به الروائي  نونه و درو يمرضه، و  حشـ mج ِ ُ

سان راويه قائلا يó صرح على  ًتوقعة في هذه الرواية رواية  ل ّ ح سكين مريض: "م . ماللاز 
شاعر اللاز يع إيقاظ  ي÷ لا  ميون  تط جم شعور . تسـمل يظل الطاهر وطار يعاني عقدة ا لو  سـ

يقظ اللاز  ).50"(يستo{نب ما لم 
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بداية على أن تكون هذه الرواية هي رواية    نذ ا لو هذا يعني أن المؤلف عازم  م
سلب إلى حا� الإيجاب تقاÇ من حا� ا يقاظ اللاز و ا لا ن  . تس

سابقة، يعلن اللاز و كما لو أنه نزع نعة ا ل كل الأ ثلما أو� به الطاهر وطار –ق م 
يه oلعالم-)28ص (في بداية الرواية يد و يقاظه و شفاءه النهائي  ع ا تع ليسـس بأ :" ت نعم  ]

سرعة فائقة يقاظ اللاز، القرية  با يابه. ست يقاظه، أنه غير  يقين، لمن يعلن ا يل ا ثكان ا  س ل . تل
ية المزيفة oلحري شا بنزع ا بارك. ر الأحمرلق يخ  مارتدى بد� عصرية أعطاها Ç ا حلق . لشـ

نه سلم على سكان القرية، كأنما . زار كوخ زيدان أول ما زار. قص حتى شعر رأسه. قذ يكان 
تفت كأنه غريب. يلتقي بهم لأول مرة سير و  يلكان  توa الكلمة الأخيرة بأن ). 51"(ي

شفاء من كل أ لاللاز ما عاد غربا الآن، بعد ا بوته، بعد ًي يقاظ من  ú بمراضه، بعد ي غس ت
هو� ية ا تافيز ته ا Ñالعودة من ر يق ي يه ملامح اللاان­ء. لمحل فأي أنه شفي أخيرا و انمحت  ً .

يقاظه  تمع، و ا o ته ستالتي قطعت  بقى من :" Ñصل ناقضات، و لا  ييوa بزوال كل هذه ا لت
ية إلا الأقوى و الأنفع و ذ� من خلا)) الزمن الحراشي(( تحضار ا{اكرة ا بل ا لشعسـ

سائر شعبي ا ثل ا لبواسطة ا ل بقى في الواد غير احجاره((لم و هو تفاؤل بمجيء ) 52))"(يما 
ية نة الر بات أز جعهد اندâر تر مسـ و قد شرح : "و لا يدوم في النهاية سوى الحق و الصح. ع

تف. أكثر من ذ� حجارة الوادي بأنها الصح، الحق نا هذا  يهو اللاز إلى يو نذاء م ل بهذا ا
تفائل ثوري ا لما  ). 53"(ل

توقف   Êته، كان إيذا بوته، و عودته من ر يقاظه من  بو شفاء اللاز من مرضه، و ا حل ب ي ًس غ ت
نداء، و توقف نداء  بقى في الواد غير احجاره"لهذا ا ًدلا� على أنه قد رضي أخيرا " يما 

ه يل أخيرا، و حل  ثاء ا يب Ç، و ذهب  عoلعودة، كأنما ا سـ غ لتج شر بما كان سـ يبد جديد 
بطل لنادي به ا بس بد� جديدة، . ب نون و المرض و ا روشة و  ناع ا يل{� ينزع   لجق

تمي  بقى لازا و أن  يه اللاز أن لا  هد قرر  ية و اللاان­ء، فقد حل  ينو يرمي بزمن الر ً ي فجع ع
يه باشر فور عودته ما  ناس، و آية úن­ء أن  ته مع ا علو يعود من رح÷  ي ل  من قطيع

بات يه : "جوا ثيرا و رفع حا شر دقائق، تأمل العلم  هداء، أكثر من  بوقف في ساحة ا جك ع ًل ش
ًبا سرعة؟. سـبحان الله العظيم: كأنما يقول. تعج  ). 54"(لأيكون قد حدث هذا بكل هذه ا
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ها حانت    سابقة، و  يه ملامحه ا نمحي  يل جديد  يلاد  شر  هد جديد  لعلإنه  ف ج لع تبم يب
تقصي  ماللحظة كي  نا نسـ سه حين يفرد أما تمع لإجابة الطاهر وطار  مهوم اللاز، و  نفف نسـ

بوبة عن هذا العالم نوÊ و مرضا، و  ية لاان­ء بط¢؛  شرو تعلقة  يالمعاني ا ع غلم ً ً ج في كل : "بم
نة لاز نا بلا لاز . يقرية و في كل مد بقى قر يتو لا يعقل أبدا، أن  ت أن اللاز هو (...) ً

شعب شعب هو ا. لا لمسـتو أن ا ناضل . قبلل بل، هو سلاح كل  o مو أن الإيمان  لمسـتق
ناض÷ ية وجود اللاز و رمزته في ). 55"(مو  شرو تعلقة  باعا المعاني ا تثر  نا  يو من  ع لم ت بمه ًت ن

بوته، يقاظ اللاز من  ية قرار ا شرو تعرف  نا  نا، و من  بالعالم الروائي rريخا و  ي س ع ن غه ت مف ً ً 
ته، و شفائه من عقدته و  نونه في آنحل و عودته من ر  .جمرضه و 

ية بل  با بقى في الواد غير احجاره التي يكررها اللاز كاللازمة لم تكن ا بارة ما  طهذا  ت ي عفع ل
يل ثاء ا ته  نذر oنجراف غا نه و   تمع و تد سـهي أيقونة تقدح ا كغ ب ت لي يل Ñ . بقاء تب ا  óلي يك سـب
بت صروف ا  يه، و ãما  ناع ا{ي يحل  تقلللوجه الأصل ãما كان ا ف نداء . هرلق تالي  o فو ل

ته ناع ذاته و يلغي  تلع ا ثاثي جاء  ناللاز نداء ا هيمت لق ليق  .ج
هم مقوته تمع اللاز في  شل  لو ما  فف بقى في الواد غير احجاره:" مج يلا  " يما  لإلا د

هم هم وا هم في  هم و نكو قععلى ترا ف ص هم . جع هة تماما إلى . مسـتقبلو رؤية  يغتها ا ًو لعل  لمتج ص
بل هي ما ي شرافي يخاطب الغدلمسـتقا ية رامزة إلى خطاب ا يا ستعزز دلالتها  كمؤو�  ئ . سـيم

به بو úرواح في الزلزال طتماما كما خا ً   . 
يس  تالي  o سان العاقل، و تكلم بل  نون هو من كان  سان ا يس  لو إذن  لل ل ي Ñ ل

نونه ناع  نادي من وراء  ناع بل الوجه ا{ي  جا ق تمع مترنح يهدده ال. يلق مجنادي بهجاء  زوال ي
ته ية  ته و ر يشاشة قاعدته، و سذاجة ذ جع ن عقله يه بل ، ا{ي . ل يغة ا تقنه خطاب  لمسـلك بص

يل القادم لجشر بروح ا ناع . يب تصر و يرمي  بقو آية ذ� أن الوجه في النهاية هو من  ين
يق من غفوته شفى اللاز من مرضه، و  نون و  يسـتفا ي نا الطاهر وطار أمام مقو� . لج كيتر ل

يس الفرد مؤداهامنفتحة في نهاية تمع و  ل الرواية يقوها ا و الآن و قد شفي اللاز ا{ي :"Ñل
Êو شكوا Êيه عجز بث إ تحلقين حوÇ كولي صالح،  نا  لكان مركزÊ و  نك الآن و قد . م

تعلقين  نا  نفعل نحن ا{ين  نون، ماذا  ناع ا روشة و ا تفاق و عاد عاقلا و نزع  ما كق سـ لج ًسـ
سير بوته و  به و نصدق  نتلا ن ب نونهيب هؤلاء هم من عصف بهم الواد و لا شك ". ج خلف 
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يول ها ا ية التي لا  ثلون حجارته الأ سـلأنهم لا  تق صل ليم نون عن . تلع ناع ا لجذ� أن انجلاء  ق
فالخطاب كان . اللاز هو انجلاء الوجه الزائف ا{ي سيزول و يزول معه من تعلق به

نه مرض الفرد و ظاهر o ، تين طمعكوسا إذن في الروا ي تين لكن ً يه مرض الجماعة في الروا
تين  هدين في الروا شفاء هي التي تختم ا يحا� ا  .لمشل

ثل  تمع معلقا تماما  ناع يترك ا نونه بعدما مر بمرح÷ ا شفى اللاز من  مندما  لق ًج ً ّ Ñ ي فع
ناع بدوره  لقبوúرواح ا{ي تركة وطار معلقا في نهاية رواية الزلزال بعدما مر بمرح÷ ا ً .

بـي  ية فينته تا هد على شاكلة الخطاطة ا لنا ا ل  :لمش
 
 
 

ناع        الواقع     سائد المريض        خطاب ا لقـالواقع ا ل
سوي  لالممكن ا

    
تمع  بوúرواح        فكرت أن أكون امرأة         خلاص                 مج 

 بوúرواح
تمع   اللاز         م                     بقى في الواد غير احجاره        شفاء اللازمج    يا 

 
ناهض للواقع الحاضر)   (خطاب مغلق على الماضي (         )   مخطاب 
بل( تح على ا تقخطاب  لمسـنف  )م
 

نون  ناع ا ها و شفاءها إلا oلمرور عبر  ية لا تجد  ية مر لجفكل مرح÷  ض قب حل سل
ـي في تقرار على توازنها ا{ي  يط ضروري للا ينتهكو سـ بقة سـ تين بوضع معلق سواء  للط الروا ي

شق و الموت في الزمن الحراشي تمع اللاز في رواية ا ية في صورة بوúرواح أو  لعالإقطا  .مجع
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II----ند الطاهر وطار ناع  ية  يا ند الطاهر وطار المؤولات ا ناع  ية  يا ند الطاهر وطار المؤولات ا ناع  ية  يا ند الطاهر وطار المؤولات ا ناع  ية  يا ع المؤولات ا ئ عيم ئ عيم ئ عيم ئ للقللقللقللقيم     للللسـسـسـسـ
نون و مؤولاته في رواية الزلزال  ----1111 نون و مؤولاته في رواية الزلزالناع ا نون و مؤولاته في رواية الزلزالناع ا نون و مؤولاته في رواية الزلزالناع ا لجلجلجلجناع ا     قققق

ية إلى جعل ته الروا ناعة أ ئيعمد الطاهر وطار في  نع بط÷ و هي قص ته ا ل  شخصي
سـنى  هدمه و تدميره، كي  ها من حوها و إنما  يل عا يس  ناع، مركزا  ية ا تا يشخص لت ل لم شك ل للق ًل

نع إلا بهدم و تقويض العالم  ناء العالم ا ية  بديل على أنقاضه و لا تتم  ها ا ناء عا لمصطها  ب عمل ل لمب ل
تقاء العالمين معا، أو كما قال جان بودر�ر  تحا� ا سائد لا ًا ل سـ نظري ل نا المدخل ا لا{ي أ سسـ

يس المقصود (...) واقع فوق واقعي : لتويد نماذج لواقع بلا أصل و لا واقع: "على مقولاته لو 
ية  نه، أي  بدال الواقع برموز  سخرة، بل المقصود ا بعملمحاكاة و لا تكرارا، و لا حتى  ع س تم ً

ية  يه ط(...) قعردع لكل سيرورة وا ريق كل تقلب أو علتقدم كل رموز الواقع و تقطع 
نا في هذا ). 56"(مغامرة طارئة، وهكذا لا تعود أمام الواقع أية فرصة لأن يقع  سـنجد أ نفل

نع مرة و إلى الأبد عودة الواقع الأصلي إلى الوجود نع  يمالوضع الجديد أمام واقع   .مصط
سه في واقع مريض يلف وجو. و هذا ما قام به بوúرواح في رواية الزلزال ده نفحين وجد 

نا إزاء بطل مضاد -ل و هذا ما سماه جان بودر�ر تويد نماذج لواقع بلا أصل- ن ما يعني أ
يه، و لعل  هر إيجابي  تقويض عالمه، أو على الأقل تقويض كل  فللواقع، يحمل معول هدم  مظ ل

نوان الرواية  هدم هي  ية الأولى لعامل ا يا عالمؤو� ا ئ ليم نا بصدد خراب ] الزلزال[ لسـ نأي أ
نة ها كما لو أنه أصابها زلزاليلمد نة بكل معا لم  و هو الواقع فوق الواقعي ا{ي يهجس . قسـنطي

يين الزلزال و خلق  يدة هي  ية و سب أنه بطل مكلف  بطل بوúرواح، و أ تحبه ا بعمل ح حل
بابه و عل¢ ته. سـأ  .مخيلو خلق ظروف توجب حدوثه و لو في 

تحين  نه، بل  يعة الزلزال ا{ي  يو ها هو يصف  يسكب :" حدوثه و يجس بهط
نو أحس بـه،  باي أحس به،  o ،نه تأخر أو يأتي في  تقدم أو  ساس،  نيالزلزال إ ل ي ي ي حح

تظره.. و أÊ. سعدان يحس بـه يام بهذه ).  57"(نأÊ أ ناسب  ناع ا هر ملامح ا نا  للقو لق لمتظ ه
تح يه في مرح÷ قادمة سوى تهييء عالمه كي يتم Ç ما أراد، و  همة الخطرة و ما  يا عل قق لم

 .الزلزال
نع ا{ي جاء به  ست أصلا إذن بل هي ا نة  تكة  سوداوية و ا لمصط فالصورة ا ي ي لمته ًل ل لقسـنط
شكل به عالمه لأنه لا يرى سوى ت
 الزاوية المظلمة من تحول  يبوúرواح و من ثم راح 
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تمع نع، و هو  . Ñا يد ا{ي يخوÇ خلق واقع زلزالي  ناع الو نون هو ا مصطفالمرض و ا حلج لق
شم سب نا الطاهر وطار نراه بعين بولرواح الزائغة، و  تمع ا{ي  نب خروجه من ا جعل Ñ

تمع لوساوسه و عقده من داخ¢ في تم­ته و تعوذاته  .نسـالروائح الكريهة بأنفه، و 
نة  يس مد نعة من طرف بوúرواح و  نة ا نا oلأحرى أمام  تالي  o يو لمصط ي ك لل قسـنط

ية صلنة الأ شو. قسـنطي  . ارع و الأزقة فيهما تحمل نفس الأسماءلو إن كانت ا
ناع سوداوي هدام من أجل  ية بوúرواح  يأ للروائي خلق  بقو هكذا  شخص يته

هدãا يدا  بح الصفات  نة بأ نة  نعت مد لسميم العالم و تقويضه، بدءا  ًق هً ي ي ب تمت و ها هو . قسـنط
ته الملعونة  بات الزلزال لمد هدامة و مو ته ا نيبرر نز ج يل  :ع

بات الزلز  ----    أأأأ بات الزلزمو بات الزلزمو بات الزلزمو هدم( ( ( ( ال ال ال ال ججججمو هدممعاول ا هدممعاول ا هدممعاول ا     ))))للللمعاول ا
نة بعدائها للعلم المقدس، و اللغة العرية " بوúرواح"يبرر  بته على  ي  قسـنطنقم

هره في وûا و يوجب من ثم خرابها  يف و هو أول معول  َو تعاليم ا ين ا يش لحن
 Çنا نعمل بدافع العروبة و ا ين و بضمير العربـي الحر إلى جانب ابن :"في قو كيوم  ف

نة oديـس و أهل  نا نعمر و لا نخرب، نعمر الأ يذه،  ته و تلا سـالفضل و العلم من صحا ك لب م
يه  نة و ما كان  ئدة o ين، و oلحديث و ا علبلغة الضاد و لغة القرآن الكريم، نعمر الأ لسـ ف

سلف ياة، و ها هم بعد أن خرجت فرسا . لا نار في ا نا أضرموا ا بل أن نحقق  نو  لح ل ãمت ق
ية المدن ياره و أشرافه و يخرج, عليخربون  بقى من  يقضوا على ما  خون إلى الريف  ت  ل
يه  ).58"(لحو صا

ناعه حتى صار الكابوس حلم  يه  سد ما أملاه  قتقمص بوúرواح  دوره، و  عل يج ي
نة تتهاوى أمام Êظريه و لكن هذه المرة تحت معول  قسـنطييقظة يراه رأي العين و ها هي 

لحقينة ا: "الأصا� و الوفاء للأمجاد ها. قية انتهتقسـنطي ها .لأقول زلزلت زلزا بق من أ هللم  ي
باي و بلفقون و بن جلول. أحد كما كان نة  بلأين  يكو. قسـنطي و بن كراره؟ . تشـو بن 
ها ها. لزلزلت زلزا شعير و بو الفول و بوطمين و بو . لزلزلت زلزا ناره و بوا ها بو لو حل  ف محل

باrت يواÊت و ا نكل ا  . للح
بير يكون كما وصفه . كلكن زلزال هذه المرة  شمل ا اخل و الخارج  سـبير جدا  ي سك ً

ي¢ فعزز زلزاÇ بمعول أخير ). 59"(سـبحانه جل و علا شف  بدو أن هذه الصورة لم  غلو  ت ي
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يده  ساره  سه كي يوجه  هلاك، و oلزالزال ا{ي فوض  o بهو وابل من ا عوات م نف :" ل

سة و بأف نجأر�ا من الرعاع ا{ين يدسونها بأبدانهم ا نكرة، سلط عليهم لن ًطيرا {لمعالهم ا ْ َ

يل ِيل ترميهم بحجارة من  oْأ ِّ سجِ ْب ِ ٍِ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ْ َ َ ْ َ هره ) 60(}َ نا من الأسفل واصعد إلى قلبها و  طابدأ من  ه
هم(...)  نقرض  سائهم، حتى  نسلسلط الخصي على رجالهم، و العقم على  ي  ).61"(ن

ية، أي  o يس طنلا تعدو أن تكون هذه المعاول مجرد أحا أنه لا يصرح أو يجاهر س
يا، . بها في العلن ها o اخل أي أنها تمارس هدãا دا بقى  تالي فقد حكم عليها أن  o ًو خل ي عملل ُ

سواء في  توازي معالم ا o سب بل تهدم نة داخل بوúرواح  ليث لا تهدم معالم  ل فح ي قسـنطبح
نون لجته، و تقوده في شكل هواجس إلى تخوم ا  .شخصي

ناع حا���� الزلزال الزلزال الزلزال الزلزال ----    بببب ناع حاا ناع حاا ناع حاا ناء  (  (  (  ( صطصطصطصطا هدم إلى ا ناء من ا هدم إلى ا ناء من ا هدم إلى ا ناء من ا هدم إلى ا للللببببمن ا     ))))لللل
نا  ساس ملازما لـ بوúرواح يقص  بح هذا الإ  óي ي  ح عليص ً " الطاهر وطار"ح

بط¢ التي تحكي كابوسا مفزعا لا يراه إلا بطل نكادي ذي رؤية هدامة و  ًالرؤ� المأساوية  ً ل
ية  كـ تقا منوازع ا ته الآثمة زل" بوúرواح"ن بلا يحمل إلى مد تصور   óني تق يح ًي يا مسـ oر úًز ن ً
Çته بقو ساحات : " ليصف حا تكون هذه الطرقات و هذه ا لفي حا� حدوث الزلزال  سـ

يمة  ).62"(عظأخاديد و شقوق 
ته المدمر   ساحة إلى " يقظو يواصل سرد حلم  تحول هذه ا لفي حا� الزلزال  ت

يدي  نوo إلى  يد و تدفع شرقا و  يدي  سـoلوعة تدفع غرo و شمالا إلى  سـ ًسـ جً ً م ً

 ).63"(دراش
ية المفزعة التي يراها تقترب من  هذه الصورة الزلزا لو يروي في مقطع آخر  ل

ئا ئا  ًنة  يً شي ش في ناس إلى الجزء اشرقي : "قسـنط لبعد لحظات يذوب الجزء الغربي، يلجأ ا ل
تلطة oلعظام و اللحم  ها  نقلب الصخور على  نحدر بدوره،  توازن و  مخنعدم ا ت ي ل بعضي  ف

سك تلط لو ا م، و الزيت و ا نفجر قوارير الغاز و  يد،  تخر و الصابون و ا ت لسم
ـي  بار و ا خان،  o سماء ممزوجة نان ا نار إلى  نة ا هرoء و ترتفع أ نتهيوط ا لك تخ لغ ل ع ل لسـ

بعض و oلزنى هم ا سرقة  ناس فيها سوى  تغل ا نة فاجرة آثمة لا  لحكاية مد ل شـ بعضي ب  ).64"(ي
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يه، ها هو يق سار الزلزال عبر عينالآن و قد صارت الصورة واضحة في  يوجه  موم  ل
ندما تحين ساعتها نة  عمعالم  هول، :" قسـنطي تحرك الصخرة، حين يحدث الزلزال ا لمحين  ت

نة في كل  نار  تعل ا يه بنزنه  بنزين إلى وادي الرمال و يصب  تمكيهوي خزان ا مف ل شـ ي لتل
سماء  نة مرتفعة إلى ا لمدخرات  ن(...) قسـنطي تص الجزء الأسفل من المد ييدي راشد  يم ة، سـ

سطرا على الورق من rريخ،  بقى إلا ما كان  تص الجزء الأسفل و لن  يد  يدي  ًو  م ي يم سـ مسـ
 ).65"(أو في اللوح المحفوظ من آâم

تد   يح Ç من وسائل بعد أن ا ية هدمه لعالمه بكل ما أ شـيواصل بو úرواح  ت عمل
ت ية و ا يع هادما حتى القيم الإيجا نات على ا نونه موزعا ا لمسعار  ب لجم للع ً فائ÷ المعلقة على ج

شوارع و الجدران بين، :"لا يج اللا نه  بعث  ـى معلق في الطابق الأول،  عقاب¢  ضج ي ممق ن  ه
بارة  ته  ندما قرأ على لا عو دقات الحجر، و تمتم  ت نـى úشراح(فع  ).مقه

 ).66"( لا شرح الله لكم صدرا -
ت  يذ  ãمو هاهو يطلب المدد من الأوياء و الصالحين في نفس أخير  ه التي لتنفل

ياته تارا الحل : "حوقف عليها  يب  عوتي  يدي راشد وعدتي و  بل  ًندما  مخ تج سـ يسـع يق
تجمع الماء  سد مجرى الوادي، يقوم سد مأرب،  تئم الأخدود العظيم و  ثاني؛  يا ن يل  يل

تلئ  تك الأكواخ،  ية،  باني ا تذاوب ا تجمع، و يصعد و يصعد، تهوي الأشجار و  يمو  ي لم ت تفي ن لط
 ).67"(وفانالجرف و يحدث الط

ها يرى بوúرواح  ند حدوث الطوفان و تزلزل الأرض زلزا لو  ناس :" ع لا
تحول إلى شرائح، قوارير الغاز  ثث الأطفال  تكورون، مع الصخور،  ناس  تيركضون، ا ي جل
سر  تعالى، ا هب  نة ا نيران ترتفع، أ يل، ا بنزين  لجنفجر خزان القمح يذوب، ا ت سـ ل سـ ل للت ل ي

نا هتعد، الصراخ يصل إلى  نمحي، ..) (.بي تفي، oردو  يد  يدي  تلئ،  يالأخدود  يخ سـ سـ ميم
نة لم  نة ذابت،  توي،  باقي المزب÷، الأرض  تصل  يمزب÷ بولفرايس  ي سـ ب نطت نط سـت قسـ ق

 ).68"(تكن
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يام ساعة الزلز� في  نذر  بلي هو الخطاب القرآني ا سلح أخيرا بأقوى خطاب  بقو  لمتق سـت مي ً

ُ يوم ترونها تذهل{: الآية الكريمة َ َْ َ َ ْ َ َْ َ هاَ َ حمَْلَ كل مرضعة عما أر◌ضعت و تَضْع كل ذات حمل  ٍُ ُْ mَ ِ َ ُ ّ ُُ َ ََ ْْ َ ََ َ َ َ ٍ ِ ْ
سكارى ناس سكارى و ما هم  َو ترى ا َ ] ََ َُ بِ ْل ُ َ َ َُ َ َ َ...{ )69.( 

يد  شرة مرة، مما يوa بقوة الو ياÊ أربع  تصرفا فيها أ نا و  تم÷  عتكرر هذه الآية  ي عت ًح ح ًم مك

ـي من ûة يد الإ لها{ي يحاكي الو بارة ع بيرية التي تجعل من هذه ا لع و القوة ا ) الآية (لتع
توûا  بارة و المدلول الآني  تجاوز حدود ا بأراة و التي   ية ا يا ًأحد أقوى المؤولات ا مل لع ت لم ئ سـيم

ساعة  يب  يال القرآني الحامل لأقوى معاني التر سان ا بإلى رصد واقع محايث للواقع  ه لخ بل
ها يامة و أهوا لا  .لق

ن  ناع . ع مصاقب لصانعهمصطإنه عالم  بطل بوúرواح ذو ا لقو هذه هي ãام ا ل
يل بأن Ç مرجع في الواقع يا ). 70(قالإيجابي ا{ي  ست حكما  ًو الصفة الإيجابي هذه  يم قي ً ل

ها  يكلتها على نحو  ية بدورها و  ية للاضطلاع ا ياز بقدر ما هي سمة  يجعلoلا ه شخص ن لت تق م
ها ناعة عا لمقادرة على  نا في . ص بتصل  ها ل نا ية تحدد المغزى من وراء  يغة تأو عالنهاية إلى  ق يل ص

ناء العالم إلا  ها، غير أنه في حا� وoلارواح لا يتم  ها عا نا بو قدرتها على هدم و ا لمصط ع
هدام  بطل ا لoلخلاص من هذا ا يدة {� يقرر أن . ل شاز الو حو لع¢ أيقن بأنه هو نقطة ا لن

ته، و قد هم [تحر و يخلص العالم من  َ بق طن تحة ي منف بذ� و ما كاد يفعل حتى انتهت الرواية 
هد  ية تؤشر على نهاية  ية ضا يا هدم و معاوÇ، و هي مؤو�  نصر ا تحار  ععلى ا ف ئل يم ع  سـن

هد آخر  تظره  تمع ا{ي  نونها من ا هدامة و  ئة ا يه هذه  ا نمحي  عو بداية عصر  ن ج ل لف يف Ñ ت

ه يس يوجد بعد الزلزال إلا  عتلف بعد الزلزال، و  ل ياة بملامح جديدة مخ يب  ناء و د حد ا ب لب
ية تنهض من رمادها و ترمم خرابها تب7ة   . فل

شق و الموت في الزمن الحراشيشيشيشي     ----2222 نون و مؤولاته في رواية ا شق و الموت في الزمن الحراناع ا نون و مؤولاته في رواية ا شق و الموت في الزمن الحراناع ا نون و مؤولاته في رواية ا شق و الموت في الزمن الحراناع ا نون و مؤولاته في رواية ا لعناع ا لعلج لعلج لعلج لج ككككحرية حرية حرية حرية ((((قققق
ناء هدم و ا ناءا هدم و ا ناءا هدم و ا ناءا هدم و ا للللببببا     ):):):):لللل

نع اللاز  ية،  بدو عفوية و تلقا يص   بحركة  ئ نونة في الرواية-ت ية ا Ñ و هو ا تمعا -لشخص  ً مج

تمعه يقدسه و  نع اللاز  بعدما  مجنق¢ من الوضع المدنس إلى وضع مقدس،  ص مجتمع (في

نون قائدهم الروa يقوم هذا ) ا راويش نون و صار اللاز ا يه عدوى ا تقلت إ Ñا{ي ا لج ل ن
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نه فضاء الأساطير  يات و  نق¢ إلى عالم ا ناعة اللاز و  ية  تمع في حركة  سكا يب ي ي بص لغسـ عك Ñ

بوية في  مختل مكانة ر ه بادل فيح نون ا تيالهم الجمعي حتى لا يفرق القارئ في غمرة هذا ا لملج
تمع هو من صاغ اللاز  ته، أم أن ا تمع على شا Ñمن و  الآخر هل اللاز هو من صاغ ا Ñكل
تقال اللاز كان من المدنس إلى المقدس أم من المقدس إلى  نو شكله؟ هو هل أن ا

سلب إلى الإيجاب أو من الإيج سؤúن لالمدنس، أي من ا سلب و هذان ا لاب إلى ا ل
تمع ا{ي يعزره  . Ñيطرحان على اللاز كما يطرحان على ا

نع و عالمه المصاقب  بطل ا لمقو هو تماه آخر بين ا ساذج . ل تمع ا لفلولا وجود هذا ا Ñ ً

يالهم ية في  تل هذه المكانة القد نوÊ مركز� و لما ا مخلما صار اللاز  سـ حمج ً و لو لم يوجد اللاز . ً
سرد أي اتجاهفي سار ا تمع لما كان  ل هذا ا لم Ñ. 

نعثر   ية  يا بادل كمؤو�  نون ا باد� أو ا سـلكن إذا أخذÊ هذه الحركة ا ئ يم ت لج فت لم سـلم

 aتلا نقع على ذ� ا بادل؛  نوني ا ية التي يحكيها هذا الوضع ا سمة ا لعلى ت
 ا ل ت لج لمل لخف
ث يث إن واقع الرواية  تمعه،  بادل بين اللاز و  مما حت مج تمع لم تمع القروي يمحو اللاز من  o مجلا Ñ ُ

يين،  نق¢ من دائرة الوجود بين العقلاء إلى دائرة ا راويش و المرابطين الروحا نالأسو�ء و  ي
أي من عالم الواقع إلى عالم الروح، و من حا� الوجود إلى حا� العدم، {� يحمل اللاز 

تمع من دائرة ال سحاة أو الممحاة و يمحو ا Ñا به ãددا لم ًوجود و يلقي به إلى الوادي ثم يخا ط
ية مإoه بمقوته العد بقى في الواد غير احجاره:" ل بار " يما  ú ختكأنما يضعه على محك 

به بمقو� كن أو لا تكن سائر. طو يخا شعبي ا ثل ا لالتي يلوح بها ا ل لم 
. 
ية  هد به للزلزال المدمر في  عملو إذا كان سلاح بوúرواح  معولا  يم هدم عالمه فإن اللاز في ً

توعد أهل عالمه  نه  بل  سابقه إلى ا نظر  شق و الموت في الزمن الحراشي  يرواية ا ك ي لكلع لمسـتق
نس حجارة الوادي في مقوته  يلا من  بقي و لا يذر، إلا ما كان أ ليل العرم ا{ي لا  ص ي جسـ ً ب

يدة بقى في الواد غير احجاره: " حالو ية هدãا و هذه المقو� لا تحاكي المع". يما  عملول في 
يل و âبت ها إلا ما هو أ بقي  سحاة لا  صبقدر ما تحاكي آ� ماسحة أو  ت  . خلفم

هدم أحدهما  ناء و ا نون على بطلين جاءا لأداء ãمة تقوم على ا ناع ا شف  نا  لو  بق لج تك له ي
نا oلقوة  نص و إنما ا باشرة في ا ست معطاة  سحاة، صورة   تعبمعول و الآخر  ل ي سـبم م ل

ية ل تأو يلا شف أيضا ل نون، ا{ي  ناع ا ية، فو Êها بما توافر من مؤولات  ًلعلامات ا كّ لج قنص ل
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ته  تعين في أداء  بطلين أن tهما  ãمفي خطاب ا سـ ها-يل  -يحمل إضافة إلى قوة الآ� التي 
ها إلى عالمه ية  يحملبكارثة   .طبيع

تدعي اللاز بطل رواية ا نوه بوúرواح في رواية الزلزال  لعو كما فعل  سـ شق و الموت يص
يلا جارفا  ست زلزú مدمرا بل  ية هو الآخر، و التي  ًفي الزمن الحراشي كارته  ً سـ ي يع ًث ً ل طب

ية اللاز في تقويض عالمه عبر . سـيمسح قاع الوادي إلا من حجارته بين استرا نا  يجو  ته نت
تة ثا يمقوته ا ل بقى في الواد غير احجاره:" ل ناء، " يما  ته ا سح غا سـfء   aبالتي تو ي م ذ� لب

ها للأداتين  يث  ناء في الوقت ذاته من  حملأنها مقو� هدم و  ح نفي و ] ما[ب ]  غير[لأداة ا
نفي ثم المحصور على وجوده هو ] إلا[أداة الحصر بمعنى  ينهما  الشيء ا لمو  بقاء[ ب بارة ] لا عفي 

بقى في الواد غير احجاره[  هد من كل العوالق ]  يما  سح ا نا أمام صورة  لمشأي أ تم  ن
نفي بقاء أي شيءو ا بقاء . تلموجودات و  ثني ا نفي oلحصر، و  تدرك ا لغير أنها  ل تسـتسـ  ت

بقاء ناء و ا نصر ا{ي يحمل مؤشر ا تصره على شيء واحد هو حجارة الوادي؛ ا لو  ب للع  .تق
نذ الأزل و لا  تفادة من جاهزية معنى الحجارة التي كانت  ú نا لا نعدم مضف إلى ذ� أ سـ ن

ي ناء في  نصر  حتزال  ب هدم أيضاع o ية ًاة الإسان، و هي ا ل ن يدة التي . لمعن ية الو ح{ا نجدها ا لبن
ـي بوقوف اللاز بعد شفائه على حجارة أخرى  ناء في الروية التي  تنتهيقوم عليها مؤشر ا  لب

بدأ  بة جرها الوادي، و بداية مرح÷ جديدة  هداء، إيذاo Êنتهاء  تو هي حجارة مقبرة ا ف حق ًش ل
نائها انطلاق بسيرة  سابقةم لا من رفاة و أنقاض المرح÷ ا ً. 

ته في روايتي   بطل و  نون في تأثيرهما على مصير ا ناعا ا تلف  يمو إن ا ل قلج ق خ
تين و  يا يفة مؤولاتهما ا يث و نا، فإنهما قد تطابقا من  يالطاهر وطار موضوع مدو ح ئت يم ظ لسـن

ها التي تا ها و مقولاتها و  ناء التي تعددت أشكا هدم و ا يفة ا ئجهي و ل نل ب نا صورة لظ منحت 
ناعه في الخطاب الروائي  بطل و ا ناع ا تغال  ية عن ا صطنموذ ل قشـ  .ج

    ::::ننننتاتاتاتائجئجئجئج ا راسة ا راسة ا راسة ا راسة
ية نوجزها فf يلي نظرية و ا تائج ا لتطبيقنخلص في نهاية هذه ا ارسة إلى مجموعة من ا ل  :لن

ًًأولا أولا أولا أولا  ناع----ًً بعد الواقعي  ناع ا بعد الواقعي  ناع ا بعد الواقعي  ناع ا بعد الواقعي  للقللقللقللق ا     لللل
    دوره الإيجابيدوره الإيجابيدوره الإيجابيدوره الإيجابي ----1111
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يه جيرار في الصفحة الأولى م ينشير تعريف ر ناع رغم أنه لا ي قن هذه ا راسة، إلى أن 
تعمل oدئ الأمر  نذ القدم، و قد ا نه إلا أنه واكب الإسان  شخص محدد  َسب  ِ ُ سـ ن ي ل من بع ي
نه  شيره الطوطمي الأول،  بدائي و  يال الأسطوري للإسان ا لككطقس ديني واكب ا ع ل ن |

يوÊني مع بداية القرن الخامس  سرح ا هور ا ية اربط  قكظاهرة  لبظ ت لمن يلادف و كان . لمبل ا
هره الفني هره ا يني إلى  تقال Ç من  مظذ� أول ا مظ  .ن

يó تجبر الحاجة العقدية تخفي،  ية  حفي الواقع المرئي هو آ لل ية )نقاب المرأة(ل ت، أو العادا
بائل الطوارق( ساء المحافظات، الرجال في  قا هرية)لن مرض، إصابة في الوجه، ( لق، أو ا

ية ملامحه بموجب إلزام خار·، ص)مرتكب العار في قومه  .تغطاحبها على 
ناع هر ضروب ا ية من أ با ياة ا لقفي واقع ا ش ن ل سخرية، : طلح هر الغير قصد ا تظاهر  لا  بمظل

يالا للفكاهة و روح  سه،  ثقة  تظاهر شخصا عالي ا با ما يكون ا ناعة اللعب، إذ غا ًو  م نف ل لم ل بص ً ً

بعات ألعابه، و لا يق تمع، و لا يهرب تا عابة، لا يهرب من مواûة  Ñصر في أداء دوره في ا

ته في  ته، و إدراكه لو تميز  ته الكام÷  ûمن مواûة حقائق واقعه، مما يعزز من معر شخصي ب ف
ياة برؤية واضحة  .لحا

سلبي ----2222 سلبيدوره ا سلبيدوره ا سلبيدوره ا     للللدوره ا
يل  هروب من مواûة الحقائق التي يغطيها صاحبها  نفسي المرضي؛ هو ملاذ  بحفي الواقع ا للل

تظاهر بما ناع، و ا لا ية خداع الآخرين و إيهاãم بواقع زائف يخفي لق بغ يخالف الواقع، 
سحر  ثل الكذبة و خدع ا نه  تا للوه÷ الأولى،  به مؤ نجح صا يقة، و قد  لا مي لك ق ح ًلحق

ية الواقع ته على وا تفا يل ا به في نهاية المطاف، و  قعنقلب على صا سـ ب قس ح  .قي
تدائي المرضي ا{ي من شأنه أن يض ú تقمص يس ا ناع  قا ل ية، و يمحو للق لشخصعف ا

ها بمحاكاتها، فترغب  ية تعجب بها و تلزم  تقمص هذه الأخيرة   óي ها،  سملا ح نفمح شخص ت
ها و لا بحجم قدراتها، مما يؤدي إلى  يس  نغمس في لعب دور  ها، و  ست  بات  لر ل تل ي لغ

ها تجاب العالم أماãا، و فقدان رؤيتها  ية، و ا بلياع ا تقح شخص سـض ما من شأنه أن . لمل
هل من هي، و ماذا يقودها يه   óي ية، أو úزدواج، و إنكار ا{ات،  تج إلى الفصا ت ح فم ت

تجه  .تتريد، و أين 
 



ناع في الخطاب الروائي لقياء ا  محمد الأمين بحري/د                  )ا لالات والمؤولات في أعمال الطاهر وطار(سـيم

تقى  سادس ا ولي لملا نص الأدبي "لا ياء و ا لا 441          "لسـيم

يا âيا âيا âيا âًً ًً ناع----نننن بعد الفني  ناع ا بعد الفني  ناع ا بعد الفني  ناع ا بعد الفني  للقللقللقللق ا     ::::لللل
نظري  ----1111 يس ا تأ نظري محص÷ ا يس ا تأ نظري محص÷ ا يس ا تأ نظري محص÷ ا يس ا تأ لمحص÷ ا لل لل لل ناع––––سسسسل ية تكوين ا ناع آ ية تكوين ا ناع آ ية تكوين ا ناع آ ية تكوين ا لقلقلقلق آ     لللل

تاريخي، أو التراثي، أو  � ناص ا هر من مظاهر ا شعر هو  ناع في ا لمعلوم أن ا ت لل مظ لق
بير عن ظاهرة ما-لشاعرالأسطوري، حين يقصد ا تعانة -لتع من أجل ا ú سـ إلى

ياغة دلالات نصه ية، أو أسطورية كإطار صوري  ية، أو rر لصية ترا يخ ث  .بشخص

يلاد  � بل ا سـتهل القرن الخامس  ناع لأول مرة في  هر ا نا  سرح كما أ لمو في ا قم لق ظ سلف لم
يث كان يعبر عن حا� وساطة بين الإسان و الإÇ و  ن ى الإغريق،  با ما كان ح ًغا ل

شدين( يلبسه قائد الكورس  ية و ) لمنقائد الجوق، أو فرقة ا يد ا  Êينند أداء الأ شـ ع
يات سر يل ا ناء  حأ لم ث  .تمث

سابقين-و في الرواية  � يين ا هرين ا ل بخلاف ا لفن يث كونه -لمظ نع الروائي من  ح هو من  ص
يات، لكن  بات، و  ناصره من  نص بكل  بنظاهرة شام÷ يمكن أن تلف ا ت ع أقوى عل
ناع  بس ا بطل المرشح لأن يكون أفضل من  ية ا هر غاo في  لقصوره  تل يتظ ل شخص يحم¢ ( ً

يغة رمزية،  يوية،  باته ا  ية، و ر ية، و مواقفه الإيديولو يا بصالروائي رسائ¢ ا ن غ سـ جسـ ل
نص يفي، و خطابه في ا لمن خلال شكله المورفولو·، و دوره الو سير وفق )ظ ي، 

بح ها المؤلف،  فيصبوص÷ يو û تأويل، بل قادرة على ية، علامة قاب÷  لل بموجب هذه الآ ل
ية للخطاب، انطلاقا من خطابها  نعة الفر ية العلامات أو الأ يير  تحكم و  ًا ع سـ قل بق ت

ية نظومة ا يجي في ا ها úسترا نصالقولي و الفعلي و مو لم لت  .قع

يó يطمس صور � يه،  نه هو من  تحه و  بدأ العمل و  ناع هو من  حيس ا لك لق ينهل ت ة يفي
تعامل  ناع ا{ي يجبر القارئ على ا يؤول الأخير إلى مصير ا لالأصل و يحل مح¢،  لق ف

نه  ناسي صورة الأصل ا{ي انطلق  ممعه و  نوÊ كما لم ( ت بدأ بوúرواح الرواية  ًلم  مج ي
بدأ يث لم  ـي إلى  نه  هور Ç في رواية اللاز،  ند أول   Êنو ييكن اللاز  ي ع حمج نته لك ظ ً .( 

ناعه � بطل  قبس ا لتل سيرته، ي سم  ته التي  يه لر ته، و  ثه عن غا بدأ رح÷   óي م  ت ب ب ي بح غت نت ح
تحوية هي ما  هدها، و هذه الرح÷ ا يا عن سابق  لو تلونها، و تغير ملامحه تدر ل عيج ً

سيرته ـي  يه عالمه بمرض  يó ير ناع  بوس أو ارتداء ا مناها مرح÷  ل ينهي م ح لق  .سم
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يد القار � نا  ناع   ببهذا المعنى، يكون زمام ا ه ناعه في لق شكل كل قارئ  يث  قئ،  يح
 Çناع، يؤو شف ا هو من  تقاها من علامات نصه،  ية التي ا تأو لقحدود قوته ا تف سـ يل يكل

ناها ية القراءة التي  تبو يقوÇ، في إطار استرا ييج ت 
تغاه.  تأويل ا{ي ا نحى ا بو  ل  . م

ية � سـبها من تجرته القرا ية التي ا ثقا ية و ا ته المعر ئو  ب ت ل كيل ف ف  .حص

ناعه هو صفي خضم ا � ناع  نص يكون القارئ بصدد ا بطل في ا ناع ا قناعه  صطلق ل ل ط
باشرة تفارق المعنى ا اخليي للعلامة  ية غير  نص في صورة إحا به ا ما{ي يقرأ بمو لج ل

باشرة ية و تقرأها مؤولات غير  ما ية . لنص ناع و  ناقد لغة ا شف القاري أو ا يففلا  كلق ليك ت
تغاÇ، و مرامي مؤولاته ما لم يكن هو  ناع القارئشـا ناع  تكمل ا قسه قد ا صط سـ  . نف

سردي � نص ا بطل في ا ناع ا ناع القارئ ويد شرعي  تالي  o لو ل ل ل لقل  .فق

سردي  � نص ا هما توحد ا نه،  شفت  هوم القراءة التي  هومه إلى  ناع في  لتكم ا ل ع ك فميح مف مف لق
نعة، تماما كما لا يمك تصاقب الأ شابه أو  ًالمقروء، لا يمكن مع تعدد القراءات أن  ق ت ن تت

نص الواحد نا  توحد قراءا للأن  ت  .ت

يد صرح قراءة معدة  � تأويل ح­ مع نظرية القراءة ، التي  ياء ا تقاطع  نا  شـو  ل يم ت ته ً سـ

يار على يد قراءة أخرى لقارئ جديد هدم التي . نهللا يار أو ا ú ية لو لعل استرا نه تيج
ياز، كون ا o ية يا ية  نا هي استرا ناع ففي قراء ها ا يممار ت ئ يم يج سـت لسـ م ت لق نا س يات في يو ميا ئ

يد صرح نظرية  يار العقل الغربي في صورة غريماس ا{ي  شـهذا oتت علامة على ا ينه
ياء  o بغة العلم في زمن لاحق كما فعل نفي عنها  يمية في زمن ثم يتراجع عنها و  ص ي لسـعلم

 ).71(نفسها

ي � نوا� الوا يا في ا بد يكا  ناع القارئ  في النهاية أن يكون  علا يعدو  ل ًئ م شك ًق  ة للمؤلف ت
شكك القارئ في الوقع   óي تأثيرية من إيهاãا oلواقع، و  نتها ا يو بخاصة ت
 التي تحمل  ل حشح

نص ية  تلقا ية ا سقط الصد ية،  باشر للظاهرة ا للا ئ ل ت نص قلم ية )حا� الماصدق(ل نص، و يتم تجاوز 
تجاوزة {اتها  هر في جم÷ من المقولات ا لمالخطاب التي  عنى من فتنقل الم) المؤولات(تنص

تحرك تأويلي ا هومه ا سيري الجامد إلى  لمهومه ا ل مفتف و إذ يتزحزح ا ال عن محموÇ . لمف
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تجاوزه، و  سلمه  ال âن  يا و  ناه  باشر تخف وطأة تأثير الواقع بل يفقد  يا لالي ا ي س مع ٍلم ً ب ن
ية المصورة إلى ما ورائها، و هو ما ناع من داخل الواقعة ا لنصيتم نقل تأثيره بفضل ا  لق

ية يه  نا  سمأ تعل ية: طلق تا ية إلى ا نصúتقال من ا ي نص لمن  .ل

ناعه أن  � ية ا ناع و آ صطبت ا ل لق يوان رمزي"يث حالإسان  لأنه )بول ريكور(، )72" (ن
يó يفكك  سردية  تابة ا ها، و بخاصة في ا ها و تو نا تاج الرموز و ا حسن إ لك يف لع ظ صط ن يح

باشرة إلى د تجاوز ا لالات ا لممقولاتها إلى مؤولات  ثةت â ية و â باشرة للالات غير  ن  .م

سير هذه  � سير، ففي حين  نعة ا ناع تخالف  ية ا تأويل في استرا نعة ا تإن  تف ص يج ل لص لقت
نطلق  باشرة،  سيرها و تبرييرها الواقعي و دلالتها ا تالأخيرة من الصورة الرمزية إلى  لم تف

ها إلى مراميها الصورية و ا تؤو باشرة للعلامة  ية من ا لا� ا ثا لا ل لم ن لأسطوري و الرمزية ل
باشر نوه الرمزي و الجمالي غير ا باشر  هم كل واقع نصي  لمعموما،  بص مف تف ً . 

سيري ا{ي يجرد الواقع من الأسطورة الرمزية  نحى ا سير عكس ا نا  تفأي أن العمل  لم ي له
ية برموزها  يص الصورة ا يث يكون المؤول بصدد  ية،  ته الوا نكي يعثر على  تخل قع لفي حخلف

يل على واقع رمزي أو oلأحرى الأسطورية من  باشرة،  يحالواقع و مراجعه و دلالاته ا للم
ناع. فوق واقعي خارجه ية  تأو نا ا تمدÊه في معا للقو هذا ما ا يل ل ملت  .ع

ية   ----2222 ية محص÷ ا راسة ا ية محص÷ ا راسة ا ية محص÷ ا راسة ا ناع في المدونة––––للللتطتطتطتطببببيقيقيقيقمحص÷ ا راسة ا تغال ا ناع في المدونة ا تغال ا ناع في المدونة ا تغال ا ناع في المدونة ا تغال ا لقلقلقلق ا     شـشـشـشـ

نون، بل على العكس تماما  � سد حا�  سردي  نون في العمل ا ناع ا ًلم يأت  ج يجق للج فقد ل
نطق  ية خطاب العقل و ا يتها أ يفه من أجل حكمة oلغة قد تفوق في أ لمتم تو هم هم  ظ

نون هو خطاب اللامعقول . و الواقع نا فخطاب ا لجو من   ا{ي من شأنه أن L'absurdeه
يمكن  نطقي،  ها المعقول و ا ية لا يمكن أن يدر نص إلى أفق خطا ية  فيوسع ا ائرة ا لا لم ب لل كل

نع أو يةيصللقارئ أن  يا ته مقولات تلعب دور المؤولات ا تار من  ئ  يم ن لسـيخ ي  .ب

يط بين دلالتها  � ية حاف÷ oلمؤولات دور الو يا باره علامة  o نون ناع ا سـلعب  ئ يم ت سـلج ع ق
ية  ية ا ا خلا نون(لنص تح على ) لجا نصي ا ثة في الواقع ما فوق ا لمنفو دلالاتها المحا ل ي

ت ية  ية وا ية و حالات ذ ية  تخيات ز ع ن بل ن هب تق مسـم نون ا{ي يوهم بزيغ ن ناع ا لجفي وراء  ق
بصيرة  .لالعقل و انعدام الإرادة، و عماء ا
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باحث في هذا  � يين رسما ãمة ا بحث في اتجاهين و تأويلي إلى ا شكل ا لقادÊ هذا ا ل ل ظيفل
يل عليها ت
 : الموضوع و هما ناع عبر مقولاته، و الوûة التي  تغال ا تحية ا لقشـ كيف

بارها مؤولاته o يةعتالمقولات يا ئ ا  .لسـيم

ناء � هدم و ا ث÷ في ا سة ا ته الر تين على  ناع في الروا بتأسس ا تم ي ãم ي لي ل لملق  . ئ

يó يهدم في ذاته  � ية العقم و الولادة،  ح يقوم عالم بوúرواح في رواية الزلزال على جد ل
تكاثر  بني على أنقاضه عالما من الخصب و ا لعالما من الخصاء و العقم مركزه الرجل، و  ً يً

باب. ه المرأةمركز ته فدعاء oلزلزال المدمر على عالمه ا يأس من غا يو لما ا ي لس  .ت

يل أو العدم � ًيد على طول الرواية عالما . ص يقوم عالم اللاز على عالم الوجود الأ يشـ
نا قدوم  سحه من الوجود،  تداع، فيهدمه، بل  تأكد في نهايتها أنه هش  يا  ًاج­ معلً يم ي ٍع م

بقي إلا ا يل ا{ي لا  يا بقى في الواد غير احجاره" لأصللسـ ـي ". يما  سام  ينتهخطاب  مت
نوية لم تكن  ته ا بداية، كأن ر ناع، و العودة إلى نقطة ا نبنزع ا لج حل ل ًتا أنها مجرد (لق مثب

 ).قناع

يفة تحوية،  � تين بو ية لخطاب بط¢ في الروا يا توى ا لا� ا ناع على  ليقوم ا ظ ي ئ يم لسـسـ م لق
نونه  سمح بدخول دلالات جإذ تحول بوúرواح في خطاب  فمن رجل إلى امرأة، 

هر اللاواعي  يجة تحول خطابه من ا لمظجديدة تحول فيها عالمه من العقم إلى الولادة،  نت
بة التي تدفعه غناع إلى الخطاب الواعي للر  . للق

ته من رواية  � تلف و ناع  ية لخطاب ا يا توى المؤولات ا يفغير أنه على  ظلق تخ ئ يم لسـسـ م
هد في روا يث  شلأخرى،  بطل نح باين التي وسمت علاقة ا يفة ا نة و لية اللاز  ت ظ ليم ه

توى  يع أصعدة هذه العلاقة سواء في ا تد على  بة شرخا  سـبوúرواح بعالمه،  جم يم لمس ًم ب
يق للخطاب سطحي أو ا لعما باين . ل ناع من أصل  ية  يا تجت ا لا� ا تيث  ئ يم للقن لسـح

Êو آخر دلالي مضمو Uًيوي ش ً  .بن
شق و  شاكل التي وسمت لعأما في رواية ا يفة ا نة و هد  تالموت في الزمن الحراشي  ظ ليم هن ش ف

بنى هذا  تمع، لما  نون من الفرد إلى ا تقلت عدوى ا يó ا بطل اللاز بعالمه،  تعلاقة ا Ñح لج ن ل
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نون اللاز يث . جالأخير  شاكل لم تعمر حتى نهاية الرواية  هذا ا ية  يا حلكن ا لا� ا تل ئ ليم لسـ

باين كانت تلو 
أفضت إلى  َ ُ ية oرزة هي مقو� اللازت بح به مؤو� خطا بقى في الواد : (ُ يما 
نونه و ) غير احجاره ثل في خلاص اللاز من  باين نهائي  جالتي أفضت في الأخير إلى  تم ت

يل يه ا تمعه ا{ي أتى  تالي من  oسـ عل لل نون اللاز ا{ي . مج نع  لجو هذا ما يؤكد الطابع ا لمق
تحان يهدد من يرسب  تمعه لا فأخضع  م يل الجارفمج o ناع كأنما . لسـيه بطل بنزع ا لقـي ا لنته في

هد اللاز  تمع، بل  يب  سمع في نهاية الرواية أي د يل، فلا  شقد نجا لوحده من ا نب للمج ن لسـ
هداء تجول في مقبرة ا يدا  شو لح ي ناعا في حد ذاته إذ كان . ً شاكل  تالي فإن ذ� ا o ًو ق ت لل

بداية  نذ ا يار  لخادعا و ãددا oلا منه ً ناع، و مؤولاته في ليحسم. ً باين دلالات خطاب ا لق ا لت
تين  .يالروا

تغاÇ دلالات عدة  يات ا يائة، و آ ته ا يضه الرمزي و  ناع بفضل  هر ا شـلقد أ ل يم لسـن شح ف لق ظ
تاريخي و الإيديولو·، و الأنثروبولو·، ذ�  تعددة الأبعاد منها ا لاربطت بجوانب رمزية  مت

ناء، و هدم و ا يات ا ية من  توا بعبر  عمل لل ل بدال، التي يفرزها تداول الوجه م ú ست الحجب و
نص على  تح ا يا  نا يا  نا شU د ناع  نح ا ية من شأنها  ناع، في سيرورة جد لو ا ت ي ت يفل م م لق م ًلق مً ً
يا في  يا إضا ها بعدا تأو ية، حاونا من خلال هذه المداخ÷ أن  يا ًأكثر من دلا�  فً يلنح ل ئ ًيم نم سـ

سردية يات ا يا لحقل ا ئ  .لسـيم
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 .43-42، ص 2008بيروت، 

سه، ص – )12(  .43-42نف 
سه ص – )13( نظر المرجع  نف   .95ي
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ثة -المغرب، بيروت ثا بعة ا نان، ا ل  ل لط  .52، ص 2000لب
سه، ص – )26(  .52نف 
سه ص – )27(  .52نف 
ثال– )28( يل ا نظر على  لم  س نديمحمد ع: بي شعر العربي الحديث : كلي  ناع في ا لالرمز و ا ياب و Êزك و ( لق لسـا

ياتي تاب الجديد، بيروت، ط) لبا  .2003 1لكدار ا
نظور الإفريقي – )29(  . مادة جنن) سابق( لسان العرب،: مابن 
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سه، ص - )32(  .84نف 
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ية، الجز:  الطاهر وطار – - )40( نون ا ية  سة الو شق و الموت في الزمن الحراشي، المؤ بعا ن س لمطلع ص . 2004ائر للفط
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تور أمين الزاوي في إحدى مقالاته في جريدة – )41( نون المركزي أخذته من الروائي الجزائري ا  ك مصطلح ا Ñ

يومي شروق ا لا  . ل
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سه ص – )44(  .18نف 
تازم – )45( ند ) Le fantasme(ن الفا عمصطلح أنثروبولو·، مفاده حركة لا شعورية يقوم بها ذهن الإسان  ن

هزمة أمام  تازم هو تحويل ألم ا يس في الواقع، و الفا نه و  ها في ذ يقوم بترو ها  لمواûة معضلات يعجز عن  ل يض ف نحل ه
 . الآخر إلى {ة
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سه، ص – )55(  .246نف 
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سه -)63(  .57ص : نف 
سه-)64(  .89-88ص : نف 
سه-)65(  .104ص : نف  
سه ص – )66(  .37نف 
 .135 ص   : الزلزالالزلزالالزلزالالزلزال:  الطاهر وطار– )67(
سه ص – )68(  .180نف 
ية- سورة  الحج – )69( ثا ن الآية ا  .ل
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ية بوúرواح في رواية الزلزال – )70( به بعدم ذكرا اسمه أن  شخص علمت من مصدر موثوق أحترم مقامه و  طل

ب ته به لأ ها في الواقع، و صاحبها من معارف الطاهر وطار القدامى ا{ين ساءت علا ها مر ية  سـية  حق قشخص جع ل اب يق
ثانو�ت oلعاصمة، هر ا لية، و هو oلفعل كما في الرواية، مدير إحدى أ ًلا نذكرها أيضا تحفظا من المس ( ششخص ً

نون، أو يحاول úتحار كما وصفه وطار في نهاية الرواية)oلأشخاص o ن، غير أنه لم يصب و يخبر المصدر بأنه بعد . لج
ثيرا من أحد صدور رواية الزلزال لاحق هذا المدير الطاهر و شويه صورته، و قد بلغه أذى  ًطار في المحاكم بتهمة  ك ت

به  يج  تب المدير ز�دة في تأ ها على  شاجر مع مديره اشترى رواية الزلزال و و ته ا{ي كلما  غضأساتذة âنو ت جي مك ضع
ته  .ضو إغا

تورة هايدي تويلي– )71( شة مع ا  نا نا من  يد  ك أ ق مه سربون ( سـتف تقى، خلصت فيها في هذ)  oريس–لجامة ا لملا ا
سب ست علما بقدر ما هي إجراء دراسي  ياء  تبر بأن ا تاذها غريماس ا فحإلى أن أ ي سم ع ًسـ ل تجابة . ل سـو في حا� عدم ا

نص لا العكس يلائم ا يير الإجراء  يه  نص للإجراء أقر غريماس بأن  لا ل تغ عل  .ل
هوم و rريخه،تر-العلامة: ً نقلا عن أومبرتو إيكو– )72( يل ا لمف  يد الغانمي، المركز تحل يد بن كراد، مراجعة  سعجمة  سع

نان ثقافي العربي، بيروت  با يضاء المغرب،-لل بعة الأولى  لب ا ار ا  .203، ص 2007لطا


